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 وما الحب إلا صخرة , يتحطم عليها الغرور                  

                        والكبرياء بفعل المشاعر               



وبملابس محتشمة وحجاب  الجميلة وقفت علي الشاطئ بملامحها الهادئة 
حديث …وقفت شاردة تنظر للبحر وكأن بينهما حديث مهم…طويل 

الصمت وكأنه صديقها العزيز الذي تحكي له أوجاعها بدون كلام وهو  
ه يثور ويهدأ وكأنه يخفف عنها وهو يحمل هموم يتفاعل معها حيث أن

تحبه وتكرهه فهو قتل أعز  ..لطالما كانت تري أن البحر غدار..جميع البشر
تذهب إليه تحكي له عن حنان أمها  ..قتل والديها لذلك تكرهه…من تملك
وعن حزنها …يعد موجودلم  فتقدته وحب ودلال والدها الذي التي ا

تتذكر فعلته الشنعاء فتثور وتعاتب وتلوم ووحدتها ثم ما تلبس أن 
يحدث كل هذا في حديث لا يشوبه  …وتذهب ثم تعود إليه في اليوم التالي

وكأنه مصدر راحة وتعب وكأنه كل  وكأنه صديقها وعدوها …إلا الصمت
 .…جميل وعكسهشئ 

أخرجها من شرودها صوت زقزقة العصافير المغنية نظرت في هاتفها  
لبحر علي وعد بلقاء أخر  ا ودعت ..عة صباحا  الساب فوجدت الساعة

 رن هاتفها فوجدتها صديقتها سمر ردت بتلقائية ...وذهبت

 السلام عليكم -

 ؟ ليلانتي فين يا  …وعليكم السلام-

 أنا في الطريق داخلة عليكي أهو -

 متتأخريش باي ..تمام-

 باي-

فتاه جميلة بملامح مصرية هادئة قمحية البشرة شعرها أسود ليل 
متوسطة  ..كحلة لونها عسليترسل طويل يغطي ظهرها عيناها ضيقة م  مس

عام في السنة الأخيرة بكلية الطب تعيش   24الطول والوزن عمرها 
بمفردها بعد موت والديها أثناء عودتهما من العمرة ولم يتبقي لها في  

وليس لها أصدقاء سوي سمر  …الحياة سوي عمها الذي يعاملها كإبنته
 مها  وميرنا إبنة ع

 وصلت إلي الجامعة ورأت صديقتها تنتظرها ذهبت إليها  

 ازيك يا سمر -

 كنتي فين؟!ايه يا بنتي كل ده؟!  -



 

  نظرت لها ولم تجيب 

 فقالت سمر:كنتي عند البحر برضو 

بماذا تجيب فقد أصبح هذا المكان ملجأها الوحيد للهروب .لم تجيب ليل..
 من الوحدة  

 طب يلا علشان عندنا محاضرة وهنتأخر  -

 يلا-

 بعد انتهاء المحاضرة ذهبوا إلي الكافيتريا 

 عايزة أحكيلك موضوع   ليلقالت سمر:

 خير حصل حاجة ولا إيه ؟ -

 خير إن شاء الله..أنا كلمت أحمد وأخد رقم تليفوني  -



 بغضب:تاني يا سمر.. تاني.. انتي مبتحرميش   ليل-

 ديهيجي يتقدملي أول لما ينجح السنة  هو قال خلاص بقي يا ليل-

 براحتك يا سمر  -

 ليل..يا ليل..استني بس-

م تكن سمر بالفتاه  ل…وذهبت دون الإلتفات لندائاتها المتكررة تركتها ليل
وكانت لتصلي معها ..فقد كانت لا تصلي إلا إذا اخذتها   الملتزمة مثل ليل
 أقل إلتزاما  من ليل 

رجعت إلي بيتها أخذت حماما  باردا  ودخلت لتجلس وحيدة بغرفتها  
السرير وقع    جلست علي..كعادتها مع قهوتها المرة التي تشبه حياتها

نظرها علي صورة تجمعها بوالديها وهي تنظر لوالدها بحب وتضحك  
 %98تذكرت يوم نجاحها في الثانوية العامة بمجموع ..له

 .سنوات: 5قبل 

 لوووووووي .…نجحت يا باااباااا ..نجحت…ماااامااا-

جبتي  …الأم)سامية(والسعادة بادية علي وجهها:يا حبيبتي ألف مبروووك
 كام؟

 ..ألف مبروك يا ليل الحمد لله ..حمد(:الحمد لله يااربالأب)أ

 يا ماما   %98وهي لا تصدق نفسها من الفرحة:جبت ليل

 سامية:لووووووووووووووي 

 أحمد:الحمد لله رفعتي راسنا يا بنتي  

ليل :الفضل يرجع ليك أنت وماما يا بابا بعد ربنا أنتوا اللي شجعتوني  
 ووقفتوا جنبي 

 الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه…:الحمد لله وقد سجدت شاكرة لله ليل 

 عودة إلي الوقت الحالي  



ابتسمت لهذه الذكري ثم ظهر الحزن جاليا  علي قسمات وجهها كانت 
كانت صامدة كالجبل لا تهزه   وفاتهم مدللة لدي والديها,يوم علمت بخبر 

الريح كانت تبكي في صمت ولكن عندما ذهب المعزيين وبقيت وحيدة  
شجرتها في مهب الريح حتي    ألقتهاكالورقة الصفراء الذابلة التي  كانت

كانت  ..كل الناس كانت تحبها..لطالما كانت البشوشة…لا تفسد منظرها
ن كهادئة ول..مطفية ..ولكن بعد موت والديها أصبحت منكسرة..تشع بهجة

 خلف هذا الهدوء كان هناك قلب يحترق ألم وشوق 

                                     *** 

رن هاتف أدم فاستيقظ علي صوته قام اخذ حماما  وارتدي ملابسه ونزل  
 إلي والديه..رأته أمه ينزل من أعلي السلم 

 سعاد:صباح الخير يا حبيبي -

 أدم وهو يقبل يدها:صباح الفل علي أحلي ماما في الدنيا..بابا صحي  

 عما أحضر الفطار   روحلهاه يا حبيبي مستنيك  -

  قلبتماشي يا ست الكل..بسرعة بقي أحس العصافير اللي في بطني -
 كلاب

 ضحكت والدته ثم صعدت إلي الأعلي, نظر إليها ثم نزل إلي والده 

يعمل ظابط يحب والديه بشدة ..الث من العمرأدم شاب في بداية العقد الث
فهو وحيد ليس لديه إخوة , خفيف الدم ذو جسد رياضي وبشرة بيضاء  

مما أضفي عليه وسامة ولديه صديق عزيز واحد وهو   ةوعيون رمادي
 عمر وهو بمثابة أخوه 

أدم وهو يطرق بيده علي السفرة بشدة :قفشتك..بتضحك علي ايه يا أبو  
 علي 

..في ايه؟! خضيتني..أنت الشغل أثر عليك يابني ؟! ايه حسن:اييه  
 الخبطة دي! 

 ماسك الفون وبتضحك علي ايه ....في بنات..هاا..هاا -

 حسن:امشي من وشي يا أدم.. 

 وهم أن يلقيه بالطبق الفارغ فجري أدم بسرعة وهو يضحك بمرح,  



 فابتسم الأب ابتسامة رضا وأكمل ما كان يفعله 

يت أخر استيقظ حسام علي صوت والدته)أمل(:يلا  وفي نفس الوقت في ب
 يا حبيبي اتأخرت علي الشغل  

 حاضر يا ماما قمت أهو خلاص  -

سلمي أخوات بنات يصغرونه سنا )  3عام لديه  30حسام شاب عمره 
وسارة ويارا (لديه شركة هندسة كان والده صاحبها وبعد وفاته انتقلت 

وقد استطاع في وقت قصير أن   بناء  علي وصيه والده حسامملكيتها إلي 
أصدقاء 3يعيد للشركة نشاطها بعد أن كانوا خسروا كل شئ لديه 

" يعملون معه في الشركة ,له جسد يادزمقربيين هم"مراد" "شادي" "
خاصة بعيونه البنيه بلون العسل وبشرته القمحية  الة ترياضي وله وسام

 وذقنه الخفيفة...ارتدي ملابسه وذهب إلي عمله 

 أمل:مش هتفطر يابني  

 هناك  محسام:لا يا ماما هفطر معاه

 أمل:ماشي يا حبيبي ربنا معاك ياارب ويوقفلك ولاد الحلال  

                                 *** 

من نومها أخذت حماما  سريعا  وصلت صلاة الضحي ثم  ليل استيقظت 
 ارتدت ملابسها ونزلت إلي الجامعة 

 س سمر مع"روان"احدي صديقاتها  في الجامعة كانت تجل 

 أخبارها ايه؟!ليل روان:هي 

 زي ما هي والله من ساعة وفاة مامتها وباباها وهي واحدة تانية -

اللي كانت بتهزر وتضحك والضحكة مش بتروح من علي  ليل فين -
 وشها..ربنا يصبرها ياارب 

 أمين..أهي جت -

عليهم السلام وجلست معهم , استأذنت منهم "روان"لتذهب إلي   ليلالقت 
 محاضرتها 

 سمر:انتي لسة زعلانة مني ؟ 



أنا مش زعلانة منك يا سمر.. أنا خايفة عليكي...انتي متعرفيش ايه  -
ن يحصلك من ورا الولد ده..الجامعة كلها عارفة إنه مش كويس  كاللي مم

 فعش اللي انتي بتعمليه دهنوبيتسلي .. مي 

 وهو كمان بيحبني   ليلبس أنا بحبه يا -

لا مش بيحبك..لو كان بيحبك كان حافظ عليكي واجي اتقدملك..ياحبيبتي  -
حافظي علي مشاعرك للي يستاهلها مش اللي بيلعب بيها..طب قوليلي  
كدا هو هيجي يتقدملك ازاي وهو عارف إن انتي ممكن تكوني كلمتي  

غيره زي ما كلمتيه..هو هيأمنلك علي بيته ازاي وانتي مش أمينة علي  
..انتي خونتي ربنا وخونتي نفسك وخونتي أهلك..فكرتي أهلك لو  كنفس

 يحصلهم ايه ؟  نعرفوا ممك

 هما ميعرفوش.. -

 طب وربنا -

ف..تخيلي إنك وانتي بتكلميه وبتداري من  أهلك ميعرفوش بس ربنا يعر
أهلك كدا إن ربنا شايفك..شايفك وانتي بتعصيه..انتي بتبصي يمين 

وشمال تشوفي أهلك واقفين ولا لأ وبتنسي تبصي فوق... سمر قربي من  
ربنا وانتي  هتلاقي كل حاجة كويسة..فكري في الكلام اللي  

 قولتهولك..قومي يلا علشان نصلي الظهر 

                                    *** 

 زياد:ايه يا حسام كل ده جوعتنا 

 حسام:معلش الطريق كان زحمة

 شادي:طب يلا علشان حصل حاجة عاوز احكيلك عليها 

 حسام:خير حصل ايه؟!

 كريم شانتيه هههههه مراد:

 حسام:خف يلااااا 

 مراد:خلاص يا عم متزوقش  

                                 *** 



 يعني ايه مش لاقينه؟! هو أنا مشغل معايا شوية عيال  -

 قالها أدم بعصبية  

 يا أدم باشا احنا دورنا عليه في بيته ومش لاقينه  -

 دور عليه في أي مكان تاني..عند أخته عند أصحابه أي داهية -

 أمرك يا فندم -

 اتفضل -

 وانصرف أدي التحية 

 عمر بعده :ايه يابني صوتك جايب لأخر القسم..في ايه الرائد دخل

يا عمر الواحد عنده ضغط شغل وهما بيهزروا ..ماهو أكيد مش في  -
 بيته..أكيد هرب

 طب اهدي بس.. -

 قدامك قد ايه وتخلص 

 يعني نصاية كدا  -

 طيب الواد محمد عاوز يشوفنا خلص وتعالي نروحله  -

 ماشي-

وتوجهوا إلي الجامعة لإصطحاب صديقهم حيث أنه   قسملخرجوا من ا
 يعمل دكتور في كلية التجارة 

 

تتحدث مع سمر ثم  ليلمن باب الكلية ,وكانت  ليلخرجت سمر و
 اصطدمت بشاب

 وهي تجلب هاتفها من الارض :أنا أسفة معلش مأخدتش بالي   ليل

 أدم:لا ولا يهمك يا أنسة 

 مع سمر ليل انصرفت 



  مز..مز بجداد سمر:لا بس الو 

 بحدة:اتلمي يا سمر..همشي بقي علشان اتأخرت ليل 

 علطول هتروحي -

 لا هروح لعمو  -

 ماشي يا حبيبتي...سلمي علي ميرنا كتير-

 الله يسلمك   -

                                      *** 

 إلي بيت عمها ورنت الجرس..فتحت لها فتاه تصغرها بعامين  ليلذهبت 

 ..تعالي اتفضلي  لالوميرنا:

 ازيك يا حبيبتي ؟عاملة ايه؟!-

 جت  ليلالحمد لله ..ماااماااا -

 حمد لله علي السلامة  ليل زوجه عمها)حنان(:تعالي يا 

 الله يسلمك يا طنط...امال عمو فين؟!! -

 زمانه علي وصول -

 لتجلس مع ميرنا   ليلذهبت 

 عاملة ايه يا ميرو في الدراسة؟ -

 ميرنا بنبرة مرحة:زي الزفت.....زي الفل..زي الفل 

 ضحكت علي مرحها

ت..يا أم  ضحك  ليل ايه ضاااه...اللي سمعته ده حقيقي ..الحقي يا ماما-
 ضحكت  زكي صحي زكي قوليله ليل

 مبتسمه :في ايه يا هبلة..اهدي  ليل

 ي ضحكتك وحشتنا يا بنت-

 بنبرة حزن:غصب عني والله يا ميرنا  ليل



يا حبيبتي خلاص بقي عمو وطنط في مكان أحسن دلوقتي وهما أكيد  -
فسك ده..دول بقالهم سنتين يا مضايقين علشان اللي بتعمليه في ن

..وبعدين هو حد يطول يموت زيهم كدا..دول ماتوا ومفيش عليهم أي  ليل
ك لُّ  .ربنا سبحانه وتعالي قال" ذنب..الله يرحمهم يارب ويحسن خاتمتنا.

كْرَام مَنْ عَلَيْهَا فاَن   ده قضاء وقدر "ِّوَيبَْقىَ وَجْه  رَب ِّكَ ذ و الْجَلالِّ وَالإِّ
 اصبري واحتسبي يا حبيبتي  

 اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا  منها..صليتي العصر -

 لا لسة ..تعالي نصليه سوا لحد ما ماما تخلص-

                                    *** 

 دخل عبد الحميد وسلم علي ليل وقال لها:وأنا بقول البيت منور ليل 

 ليل:منور بأهله يا عمو  

 تسلمي يا حبيبتي -

جلسوا علي مائدة الطعام وشرعوا في تناول طعامهم ثم تحدث عبد 
 الحميد عم ليل 

 ؟! عاملة ايه يا ليل-

 الحمد لله يا عمو كله تمام-

 الحمد لله...لما نخلص عاوز اتكلم معاكيطب -

 حاضر يا عمو  -

                                    *** 

عندي   واتفتكروا أهلي الحقيقيين عاملين ايه..عايشين ولا ميتين ..تفتكر-
 اخوات  

قال محمد:مش مصدقك بصراحة...يعني انت ظابط ومش عارف تلاقي  
 أهلك 

ابا مش راضي يقولي أي حاجة معنديش أي معلومات عنهم ..ب-
 عنهم..بيقولي هما بعوك زمان ورموك علي باب المستشفي عايزهم ليه



 عمر:مش عارف اقولك ايه بصراحة.. 

 بس عايز أعرف هما ليه عملوا كداأنا -

                                   *** 

 في مكتب عبد الحميد

ي اللي عندي  بصي يا بنتي انتي دلوقتي كبرتي ولازم اقولك عل -
 علشان مبقاش ظلمتك

 بترقب:خير يا عمو!! ليل

 من غير مقدمات كدا انتي عندك أخ  

 بدهشة:اييييه؟!!!  ليل

قبل ما تتولدي والدتك كانت حامل بس لماا راحت علشان تولد  -
ومامتك وبباكي زعلوا عليه    ودخلت العمليات قالولها الطفل مات...

ة عايش..كان في عيلة مبتخلفش  دا اكتشفنا انه لسكس بعد جدا  ..ب 
..ولما  اخدوه ودفعوا فلوس للدكتور والممرضة علشان يقولوا إنه مات

والدك ووالدتك كانوا في العمرة الدكتور ده جالي وقالي إن هو ضميره 
 مأنبه وحاسس بالذنب وقالي علي العيلة اللي كانت واخده أخوكي  

اما كانت قالتلي  وهي مصدومة ولكنها سعيدة : ايوه..صح ...م ليل
انها كانت حامل قبل كدا..بس الطفل مات....يعني...يعني أنا مش 

 وحيدة..بس عرفتوا امتي؟؟...بابا وماما عرفوا؟!! 

دا مقدروش يستنوا وإجوا عن  كاه عرفوا وهما في العمرة ..علشان -
 طريق البحر وحصل اللي حصل  

 انت تعرف هو فين يا عمو ..تعرف صح -

..كل اللي اعرفه إنه اسمه "أدم" وعند عيلة اسمها اهدي بس -
 الشامي بس معرفش ... 

تسمع المزيد توجهت مسرعة إلي الخارج وهي تضحك   تظر أننلم ت
 بشدة وأخذت حقيبتها وانصرفت  

 أنت قولتلها يا بابا-



 ااه قولتلها -

 يارب تلاقيه  

 حنان:ربنا يوفقك يا بنتي 

ن هذه المرة ذهبت سعيدة ذهبت إلي البحر ولك  بعد أن خرجت ليل
..تحكي له عن هذه الهدية التي وهبها الله لها بعد شقاء وحزن وألم  
..كانت سعيدة بشدة لم تفرح هكذا منذ وفاة والديها رجعت إلي بيتها  

يها ما حدث فأشارت عليها أن تسأل في  وهاتفت سمر وقصت عل
لي أن  السجل المدني بالتأكيد يوجد له شهادة ميلاد هناك..عزمت ع

تفعل ذلك في الصباح..انهت المكالمة وقامت الليل وظلت تدعو الله أن  
يكون أخوها بخير وأن يكون خير سند لها في هذه الحياة وأن يرحم  
والديها ويلهمها الصبر والسلوان انهت صلاتها علي أذان الفجر  

التي   بعد وفاة والديها ..صلت الفجر ونامت ...وكانت المرة الأولي
 يها سعيدة..ضاحكة..منتظرةتنام ف

                                  *** 

صديقتها وأخبرتها أنها   استيقظت ليل صباحا  الساعة التاسعة هاتفت
 لجامعة حتي تذهب إلي السجل المدني ..انهت المكالمةلن تأتي ل

 وارتدت ملابسها ونزلت ركبت تاكسي.. 

 السجل المدني لو سمحت-

 لسجل المدني ودخلت.. توقفت أمام مبني ا

 لو سمحت عاوزة أسأل علي شهادة ميلاد-

 علي اليمينأخر مكتب -

 شكرا  -

 العفو -

 دخلت المكتب قائلة:السلام عليكم

 الموظف:وعليكم السلام أؤمري يا أنسة 

 الأمر لله ..لو سمحت كنت عاوزة أسأل علي شهادة ميلاد واحد-



 الأسم بالكامل والسن -

سن مش عارفة ثواني هعمل مكالمة وأقول  اسمه أدم الشامي وال-
 لحضرتك 

 اتفضلي -

هو أخويا اسمه ايه بالكامل وعنده كام  شاتصلت بعمها:ايوة يا عمو..معل
 سنة؟!

 ليه يا بنتي -

 أنا في السجل المدني وبسأل عليه-

 سنة 30اسمه أدم حسن السيد الشامي وعنده حوالي -

 تمام يا عمو شكرا   -

 لما تخلصي كلميني.. العفو يا حبيبتي -

 حاضر..مع السلامة -

 سنة 30حضرتك هو اسمه أدم حسن السيد الشامي وعنده تقريبا  -

 سنة ده بعيد اوي يا بنتي  30-

 معلش بس أنا محتجاه جدا   -

 طب تعالي دوري في دول -

بعد نصف ساعة من البحث وبعد أن كانت علي وشك اليأس   
 قالت:لقيتها..لقيتها الحمد لله 

 لله  الحمد-

 ليل بعد أن أعطته المال:شكرا  يا عمو 

 العفو يا بنتي -

 خرجت ليل وهي سعيدة وهاتفت عمها :لقيته يا عمو ..لقيته 

 طب الحمد لله... انتي فين وأنا اجيلك -



 أنا لسة نازلة من السجل المدني -

 خلاص استنيني أنا جايلك-

الحمد   :لقيته يا عمونته بفرحة وقالتضوبعد ربع ساعة وصل عمها أحت
 لله..يلا علشان نروحله 

 دلوقتي يا ليل  -

 ااه دلوقتي مش قادرة استني -

 ركبت مع عمها السيارة وانطلقوا إلي العنوان المسجل في الشهادة     

وصلوا إلي العنوان كان حي شعبي نزلت ليل وعبد الحميد وسأل شاب 
 27علي عمارة 

 الشاب:العمارة التالتة دي يا باشا 

 شكرا  يابني -

 الشاب:العفو يا حاج 

 ذهبوا إلي العمارة,صعدوا السلالم وتوقفوا أمام الباب  

 نها حسمت أمرها وطرقت الباب ..ولكن..لا يوجد رد  كتوترت ليل بشدة ول

 وفجأة انفتح الباب المجاور وخرجت سيدة عجوز  

 السيدة:مين حضراتكوا  

 ستاذ حسن الشامي ساكن هناألو سمحتي يا طنط ..هو مش -

 السيدة:لا يا بنتي دول نقلوا من زمان اوي 

ليل وقد بدأت علامات اليأس والاستياء في الظهور علي وجهها  
 :حضرتك تعرفي راحوا فين  

 السيدة:طب استني يا حبيبتي هسأل بنتي هي اللي تعرف..اتفضلوا 

 لا شكرا -

 كان عبد الحميد نزل بضع سلالم عندما خرجت السيدة.. 



 ة أخري مع شابةدخلت العجوز وخرجت مر

 وانهم ليه؟!!نالشابة:حضرتك عاوزة ع

 ليل:أصلهم قرايبي وأنا مكنتش موجودة في مصر ولسة واصلة 

 الفتاه:ااه..اتفضلي العنوان اهو  

 ليل:شكرا  

 الفتاه:العفو 

 نزل عبد الحميد ولحقت به ليل وبعد أن ركبوا السيارة

 إلي العنوانيلا يا عمو العنوان اهو...انطلق عبد الحميد -

أوقف السيارة أمام فيلا رائعة...نزلت ليل وعبد الحميد وبعد أن دخلوا  
 إلي الفيلا طرقوا الباب 

فتحت سيدة يبدو أنها في العقد الخامس من عمرها وقفت ليل خلف عمها  
 تترقب ظهور اخوها  

 سعاد:أهلا  وسهلا      

 تنحنح عبد الحميد:لو سمحتي أستاذ أدم موجود 

 ود  ااه موج -

 طب ممكن نتكلم معاه شوية -

 ااه..اتفضلوا -

 ادخلتهم إلي الصالون وقالت :ثواني هنده لأدم

 اتفضلي -

من علي هذا   صعدت "سعاد" وليل تراقبها بعد ثواني سوف ينزل اخوها
 السلم ..كانت تنتظر بترقب  

                                      *** 

في غرفة أدم ..استيقظ علي صوت والدته وهي تناديه :يلا يا أدم اصحي  
 بقي  



 شوية كدا يا ماما  -

 يابني في ناس عايزينك تحت  -

 ناس...ناس مين؟!-

 معرفش..راجل كبير وشابة -

قام أدم من نومه وارتدي ملابسه ونزل مع والدته..توجه إلي الصالون  
 وفتاة في مقتبل العمر.. ورأي والده الذي وصل للتو يجلس مع رجل

له بحب  تلاقت نظراتهما للحظات كانت تنظر نظرت له ليل ..
 ..شوق..وحزن 

 عرفها وعرفته ..نعم هي..هي من اصطدمت به واعتذرت .. 

 القي السلام وجلس بجانب والده  

 نظرت ليل لعبد الحميد تترجاه أن ينقذها من هذا الموقف  

..استغرب أدم ووالده بشدة فتكلم فتكلم :ممكن تكون والدة أدم موجودة 
 حسن قائلا  بشك:هو في حاجة؟!!

 عبد الحميد :لا..بس لازم تكون موجودة 

جاءت والدة أدم وبدأ عبد الحميد كلامه: انا عبد الحميد الشهاوي ..عم  
 أدم

 ها هي الدهشة تعتلي وجوههم ..وضع حسن وجهه في الأرض 

 أدم:ايه!! 

 ايوة يابني أنا عمك -

الحميد عليه ماحدث من  أول ولادته إلي هذه اللحظة..وكان  قص عبد و
 أدم يستمع له في دهشة وصدمة وحزن  

 العائلة التي أحبها  هي من فعلت به هذا..هم من اختطفوه 

ايه اللي أنت بتقوله دا..هو أي حد هيجي يقولي أنا عمك  أدم بغضب:
 ويحكيلي قصة عبيطة هصدقه



 يابني..أنا ايه اللي هيخليني أكدب عليكعبد الحميد:طب ليه كدا 

 أدم:ايه الدليل علي اللي بتقوله دا 

 مفيش دليل -

 طيب..حضرتك غلطان في العنوان..بابا وماما مستحيل يعملوا كدا-

سمع سعاد تبكي فنظر لها بصدمة قائلا  بعدم تصديق:أنتوا عملتوا كدا  
 فعلا  

بارات تلمع في عينيه  ازداد بكاؤها فجلس أمامها علي الأرض وبدأت الع
وقال:بالله عليكي قولي إنكوا معملتوش كدا..قولي إن هو كداب..ردي  

 عليااا 

 بابا..بابا..هما بيكدبوا صح..أنت معملتش كدا.. 

 لم يرد حسن فقال أدم بحزن:عملت كدا..رد عليااا يا باااابا عملت كدا

شان مكناش ااه يابني..أحنا اللي عملنا كدا..بس والله عملنا كدا عل-
 بنخلف.. 

يعني ايه؟!..يعني انتوا اللي خطفتوني   وقال بغضب:  قام أدم من مكانه
دا أنا حبيتكوا...عمري   ...بعدتوني عن أهلي بشوية فلووس...لييييييه!!

 ما أتعاملت معاكم علي إنكم مش أهلي...حرراام عليكوا.....لييييييييييه!

ل :عمركوا ما حسيتوا  ثم قا صمت قليلا  يستوعب أن ما يحدث حقيقي
 بالذنب..كنتوا بتناموا ازاي وانتوا عارفين إنكم ظالمني..ردوا عليااااااااا 

صرخ بهم فانتفضوا من صوته كان حسن مازال يجلس وينظر إلي  
الأرض وتجلس بجانبه سعاد تبكي علي ما وصلوا إليه وأمامهم يجلس  

ي وتنتحب وبغير  عبد الحميد وينظر إلي أدم بحزن وبجانبه تجلس ليل تبك
مكانها ووقفت أمام أدم تنظر إلي عينيه الرمادية  من وعي منها قامت

وهي لا تكاد تري من شدة البكاء ..وفجأة لفت يدها حول رقبته  
واحتضنته وظلت تبكي وتنتحب ...تفاجأ أدم بفعلتها فقال له عبد الحميد : 

 أختك  

 أختي!! -



بكي   بكي أخته..  وبكي..  لف أدم يده حول خصرها ودفن وجهه في عنقها
ه نبكي حياته السابقة...والقادمة..بقوا هكذا مدة حتي ابتعدت ع عائلته..

 وابتسمت بضعف قائلة:أنا ليل...أختك  ليل 

   أومأ برأسه فقالت ليل:هتيجي معايا

صياح سعاد أوقفهم  وجعلهم ينظرون لها   كان أدم علي وشك الرد ولكن
 ربيته ومش هيخرج من هنا   :يروح فين ..ده ابني ..أنا اللي 

 حسن: سعاااااد ..هو اللي يقرر يفضل ولا يمشي

 نظر لها أدم ثم نظر إلي ليل مرة أخري وقال:لا..معلش سيبيني شوية 

 تمام..بس هنيجي ناخدك بكرا -

 تمام-

 رحل أدم سريعا  حتي لا يصطدم بأحد

هتقدري إنه  جلست ليل بجانب سعاد وقالت:طنط...أنا عارفة أنك مش 
يبعد عنك..بس ده أخويا..نفسي يبقي معايا علطول ..مش كفاية السنين  

 اللي كنت وحيدة فيها وأنا عندي أخ ومعرفوش..أنا اسفة بس ده حقي 

أومأت سعاد متفهمة فأكملت ليل:وكمان يا طنط حضرتك وعمو لازم  
مْ ادْع وه   لأن التبني حرام ربنا سبحانه وتعالي قال:"  كتير تستغفروا 

مْ ه وَ أقَْسَط   باَئِّهِّ ينِّ  لِِّ وا آباَءه مْ فإَِّخْوَان ك مْ فِّي الد ِّ ِّ فإَِّن لهمْ تعَْلمَ  ندَ اللَّه عِّ
 " وَمَوَالِّيك مْ 

 قال حسن بندم:عندك حق يا بنتي ..سامحينا

                                       *** 

 تي لهذهب أدم إلي كافيه علي البحر ثم هاتف صديقه عمر حتي يأ

 وبعد أن وصل عمر ورأي الضيق علي وجه أدم

 في ايه يا بني مالك-

 مفيش-

 مفيش ايه..ما تقول يابني مالك -



 مفيش يا عمر -

 ماشي يا أدم -

 صمت عمر وبعد دقائق قال:يعني أنت جايبني هنا علشان تفضل ساكت

صاح أدم بغضب:اه يا عمر..جايبك علشان أفضل ساكت..ولو مش  
 عمرعاجبك امشي يا 

 خلاص يا عم اهدي ..في ايه؟! -

ظلوا صامتين إلي أن قام أدم ورحل دون كلام..سار ورائه عمر..فهو لم  
 رأه يدخل إلي البيتأن يري صديقه بهذا الشكل ابدا ..ظل ورائه إلي 

 بعد أن دخل أدم صعد إلي غرفته ونام قليلا  

خيرة التي  في المساء جلس أدم في غرفته يتأملها..يبدو أنها الليلة الأ 
سوف ينام فيها هنا..من الغد سوف يصبح له عائلة أخري..أب وأم  

 عام  30أخرين غير الذي عاش معهم لمدة 

تذكر كل مرة كان فيها مريضا ..عندما كانت والدته تجلس بجانبه كل الليل  
..تذكر خوفها عليه عندما كان يتأخر علي البيت..تذكر حنانها وحبها  

 والدهله..وتذكر حب 

                      Flashback  

 حسن:أنت مش عاوز تتجوز يا أدم  

 أدم:أتجوز ايه بس يابابا..في حد يدعي علي ابنه كدا 

 ليه يابني دا الجواز حلو جدا  -

 مالك بتقولها من ورا قلبك كدا أدم بمرح:و

 سعاد:من ورا قلبه..ماشي يا حسن 

 داحسن:هو أنا اتكلمت...أنت دايما  جالبلي ك

 ضحك أدم  

 قالت سعاد:وبعدين أدم مش هيتجوز..هيقعد معايا 

 واحتضنته فقال أدم:ااه يابابا أنا مش هتجوز..أتجوز أنت 



 أبعدته سعاد عن حضنها وقالت:والله كنت قتلتكوا انتوا الأتنين 

End flashback 

ابتسم أدم لهذه الذكري ,قطع ابتسامته والدته التي دخلت عليه مبتسمة 
 بحزن  

 تسم أدم لها , دخلت وجلست بجانبه وقالت:هتسيبني وتمشي  يا أدم اب

أدم بحزن:كان علي عنيا..انتي عارفة أنا بحبك قد ايه ..بس دول  
حاجة  عيلتي..نفسي أعيش معاهم..وعلي العموم..شكرا  ..شكرا  علي كل 

جنبي..شكرا  إنك علمتيني كل حاجة   عملتيهالي ..شكرا  إنك كنتي دايما  
شكرا  إنك كنتي أم   شكرا  إنك خلتيني راجل كل الناس بتحلف بيه.. صح..

شكرا  إنك حبتيني ..وعايزك   ..د..وعمرك ما حسستيني إنك مش أمي بج
 تعرفي إنك هتفضلي علطول أمي اللي ربتني ..وهتفضلي في قلبي دايما  

 تلطت دموعهمخاحتضنته سعاد..بكت..وبكي..وا

 ابعدته سعاد عن حضنها وقالت:هتيجي تزورني 

 أومأ برأسه مبتسما  

                                         *** 

في اليوم التالي, استيقظ أدم وذهب إلي عمله..وبعد أن عاد , جمع أشيائه 
 ليرحل 

نزل إلي الأسفل وجد والده ووالدته يجلسون معا  وعلامات الحزن علي  
 وجوههم 

شكرا ..مش عارف أقولك شكرا  علي ايه ولا   احتضن حسن وقال له:
 شكرا  علي كل حاجة  ايه..بس 

 نفسك يا أدم..وسامحنا خد بالك من -

 أومأ أدم واحتضن سعاد وفي هذه اللحظة وصل عبد الحميد مع ليل 

 ورحل أدم معهم                          

زل ليل نزلوا من السيارة, نظرت ليل لأدم فوجدت نظره مثبت  نأمام م
 ؟؟ بينا علي البيت, ليل لأدم مبتسمة:يلا



 أدم مبتسما :يلا 

 ميد:اتفضل يا عموليل وهي تنظر لعبد الح

 لا يا حبيبتي معلش...هنستناكوا بكرا علي الغدا.. -

 ماشي ..سلام-

لأدم  شارتصعد أدم بصحبة ليل إلي المنزل , فتحت ليل الباب ودخلت وأ 
 حتي يدخل  

 اتفضل..معلش بقي البيت مش قد المقام -

 لا طبعا  البيت حلو جدا  -

ا  عندما بادرها أدم ابتسمت ليل مجاملة ولكن تلاشت ابتسامتها سريع
 قائلا :هو فين بابا وماما 

 ن عينيها وقالت:بابا وماما ماتوا نظرت ليل إلي الارض ونزلت العبارات م
 من سنتين

ماتو  أدم بحزن:لا حول ولا قوة إلا بالله...إنا لله وإنا إليه راجعون..
 ازاي؟! 

 كانوا في عمرة وماتوا وهما جايين  -

 لا إله إلا الله -

 ليل محاولة تغيير الموضوع :تعال أوريلك الاوضة بتاعتك .. 

ذهب معها فقالت له: انت هتنام في أوضة ماما وبابا ...هي مكركبة  
 شوية بس هروقهالك بكرا  

 مفيش مشكلة-

 أحضر العشاء علي ما الحمام هناك اهو خد شاور وغير هدومك  -

أومأ برأسه ,تركته ليل وانصرفت إلي غرفتها ابدلت ملابسها وخرجت 
إلي المطبخ لتحضير العشاء ..كانت سعيدة للغاية ..فمن اليوم لن تبقي  
وحيدة ولن يزورها الحزن ابدا ..ولكن في هذه اللحظة كان قدرها يقف  

 ..فهي لا تعرف ما ينتظرها علي هذه الحمقاء ك بشدةأمامها ويضح



 التفتت فوجدت أدم يقف خلفها مستندا  علي الباب فابتسمت له 

 أنا لحد دلوقتي معرفش غير اسمك -

 لما نخلص أكل هحكيلك كل حاجة وأنت كمان هتحكيلي  -

 اتفقنا -

                                     *** 

والدته تشاهد التلفاز ألقي عليها السلام ثم دخل حسام إلي المنزل وجد 
 صعد إلي غرفته ,أبدل ملابسه ونزل مرة أخري  

 قال وهو يجلس بجانب والدته: ازيك يا ماما

 الحمد لله يا حبيبي ..كنت عيزاك في موضوع كدا -

 خير ؟! -

 طنط أماني صاحبتي عندها بنت زي القمر في كلية.... -

 نا قلتلك بلاش تفتحي الموضوع ده تانيقاطعها حسام بغضب:ماماااااا..أ-

 هعيشلك العمر كله عايزة أفرح بيك  يابني أنا مش -

 أنا داخل أنام ..وصعد إلي غرفته -

 لا حول ولا قوة إلا بالله...ربنا يهدي سرك يابني  -

 ":ايه يا ماما بتكلمي نفسك ولا ايه ههههههسلميدخلت اخته "

 اتلمي يا بت  -

 بس يا ست الكل   كمال-

 أخوكي...مش عايز يفتح موضوع الجواز ده خالص-

الله ينتقم منها اللي كانت السبب ..من ساعة اللي حصل وهو بقي واحد  -
 تاني 

 ربنا يهديه يارب ويرزقه ببنت الحلال   -

                                    *** 



يشة هنا مع بابا أولا  ..أنا في كلية طب في السنة الاخيرة ..كنت عا-
وماما ...كانوا بيحبوني أوي وأنا كمان كنت بحبهم ..ماتوا من سنتين 

عادي بس لما عرفوا ان   بري كانوا في عمرة وكان المفروض يرجعو 
انت عايش مقدروش يستنو فإجوا عن طريق البحر ..والعبارة غرقت 

واخر  ..الله يرحمهم.. بابا كان عنده شركة هندسة كبيرة بس في أماتواو
أيامه قبل ما يسافر علطول شريكه نصب عليه وبيعه كل اللي وراه واللي  
قدامه واختفي بعد كدا..حسبي الله ونعم الوكيل فيه بقي .. مفيش في  
حياتي دلوقتي غير سمر صاحبتي ودي أقرب واحدة ليا هي وميرنا بنت  
دة عمو عبد الحميد ,وعمو وطنط..بيعاملوني زي بنتهم بالظبط ..والنهار

 بس اضاف شخص جديد..بس ..هي دي حياتي المتواضعة.. 

 يعني أنا السبب في موتهم   -

ايه اللي انت بتقوله ده..ده وقتهم وده معاد موتهم لا انت ولا غيرك  -
مسئول عنه..دا قدر يا أدم ..ربنا كاتبلهم كدا..ربنا سبحانه وتعالي قال"   

وتَ إِّلاه بِّإِّ  نْياَ  وَمَا كَانَ لِّنفَْس  أنَْ تمَ  دْ ثوََابَ الدُّ لا  وَمَنْ ي رِّ ؤَجه تاَب ا م  ِّ كِّ ذْنِّ اللَّه
ينَ  رِّ ي الشهاكِّ نْهَا وَسَنجَْزِّ رَةِّ ن ؤْتِّهِّ مِّ دْ ثوََابَ الِْخِّ نْهَا وَمَنْ ي رِّ "  ن ؤْتِّهِّ مِّ

 والرسول عليه الصلاة والسلام قال:"رفعت الأقلام وجفت الصحف" 

 أومأ برأسه بحزن..ثم قال محاولا  تغيير الموضوع:المهم قوليلي بقي.. 

ثم وضع اصبعيه السبابة والابهام أسفل ذقنه ورفع إحدي حاجبيه وقال  
 ما يفعل ضباط الشرطة:صحابك حلوين؟!كبجدية 

 ؟!كقالت بدهشة:مال

 اصحابك..اصحابك يا بنتي فيهم حد حلو؟! -

  ده بجد هههههههه..مش..ههههههه.. ليل وقد سعلت من شدة الضحك:
 قادرة مش 

 بس أنا هفهمك استني -

ون عندي أخت علشان أنا طول عمري بحلم يك :ةراما مؤثر ثم قال بد
 أعاكس اصحابها..بس مكنش عندي وانتي جيتيلي من السما

ههههههههههه...همووت..شكلك مضحك أوي ..لا أصحابي مش  -
 حلوين...هههههههه 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fquranbysubject.com%2Ftafsir2.php%3Findex%3D438%26tafsir%3D2


 ايه النحس ده...طب رجعيني تاني بقي  -

 ت بتشتغل ايه ؟!نهههههههه.. قولي بقي ا-

 ظابط شرطة-

 يه؟!اي-

 ايه؟!-

 ظابط شرطة بجد-

 لا جرافيك  -

 يعني بتقبض علي مجرمين وتقعد تجري وراهم وكدا -

 ااه بنلعب عسكر وحرامية-

 متتريقش..طب معاك مسدس-

 ااه طبعا  -

 بيعمل بيوو..بيوو -

 بيوو بيوو..ليه هو مسدس ماية؟!-

يعني ظابط شرطة وعنيك حلوة..وعضلات وحركات بقي ومعاك مسدس -
 بيعمل بيوو بيو .. 

 هتغر كدا والله -

 يا خسارة يابني والله..ياريتك ماكنت اخويا -

 ايه دا في ايه؟!-

 يلا مليش نصيب.. -

 ههههههههه -

 هههههههههه..يلا علشان ننام..هنصحي بكرا بدري  -

 يلا..تصبحي علي خير-

 ليل مبتسمة:وأنت من أهله



                                   *** 

 أدم..يا أدم..أنت يابني..اصحي بقي -

 ماشي يا ماما حاضر -

 ماما!!...هو أنا علشان قلتلك يابني ابقي ماما-

 نظر لها أدم بعين نصف مفتوحة وقال بصوت ناعس:ايه دا انتي مين؟!!

 أنا ليل..أنت لحقت تنسي-

قالها وهو ينام مرة أخري,   ااه...اه صح..خلاص خلاص أنا صحيت-
حدفته ليل بالوسادة:دا أنا شكلي هتعب أوي..يلا علشان تلحق صلاة 

 الجمعة..لسة عشر دقائق  

انتفض أدم من السرير وأخد ملابسه في سرعة وجري إلي الحمام  
 للإستحمام..

خرج من الحمام وجد ليل تضع الفطور علي الطاولة وقالت :يلا علشان 
 تفطر 

 أنا متأخر أوي  لا أفطر ايه-

 يعني لسة ساعة علي الصلاة  11متأخر ليه الساعة لسة -

 ناااااااااااااااعم ياختي  -

 ضاحكة:ايه؟!ههههههههه       ليل

 دقائق 10انتي مش لما كنتي بتصحيني قولتيلي لسة -

 ااه كنت بقول كدا علشان تصحي بسرعة-

الساعة   هو أنا مش هخلص من الموال ده..ماما كنت بقولها صحيني-
..مش عارف هي ماشية 12وتقولي الساعة  10تصحيني الساعة  11

 علي توقيت ايه 

 قال ذلك وهو يجلس  

 علي توقيتي هههههههههه -



 تناولوا الفطار وبعد الإنتهاء  

 تسلم ايدك-

 تسلم-

 هنزل بقي..أقرب جامع هنا فين ؟ -

 في أخر الشارع-

 تمام..عاوزة حاجة يا باشا-

 باشا؟!-

متعود أنا علي التعامل مع بنات...مش بتعامل غير مع  معلش...مش -
 بغال  

 ضحكت ليل بشدة

 أدم بإتسامة:يلا سلام 

 سلام..أعمل حسابك إن احنا هنروح لعمو النهاردة-

 ماشي -

 انهت ليل فطورها وذهبت لأداء صلاة الظهر..ثم حدثت صديقتها سمر

 ليه؟ قالت سمر:ازيك يا قلبي ..بكلمك من بدري مش بتردي 

 ازيك يا سوسو..وحشاني-

 نظرت سمر في هاتفها حتي تتأكد من أنه رقم صديقتها

 ثم قالت بقلق:مين معايا ؟!

 في ايه يا سمر ..أنا ليل  -

 سمر بقلق وحذر:ازيك

 زي الفل والله -



لا بقي كدا في حاجة غلط...يا حاج..بابا تعال شوف كدا ده رقم ليل..ليل  -
ي سوسو وزي الفل ..ايه اللي حصل  هو انتي صوتك مبسوط وبتقوليل

 ..انتي سخنتي تاني؟ 

 يخربيتك فصلتيني..هحكيلك-ليل وهي تضحك:

 هااااااا -

 قصت عليها ليل  ماحدث وعن عثورها علي أخوها  

 الحمد لله إنك لقتيه ..ربنا يخليكوا لبعض يا حبيبتي  -

 تسلميلي -

 ايوة كدا ارجعيلنا تاني  -

 !هو أنا كنت مخطوفة ولا ايه ؟ -

 سمر ضاحكة:دول كانوا مبدلينك تقريبا  

 في هذه اللحظة سمعت ليل صوت الجرس فقالت لسمر:هكلمك تاني..باي 

 باي  -

 ارتدت اسدالها وذهبت لتفتح الباب وجدته أدم  

 انتي لابسة الاسدال ليه ؟؟-

مش متعودة إن حد يرن عليا الجرس..فإتخضيت ..دخلت غرفتها ثم  -
قة وده بتاع البوابة اللي  شاهو ..ده بتاع ال خرجت مرة اخري:خد المفتاح 

 تحت

 تمام...بقولك ايه..ايه رأيك نروح شقة تانية..أنا شفت شقة في ... -

 قالت سريعا :لا

 ليه-

أدم أنا عشت عمري كله هنا ..ولايمكن اسيب البيت ..وبعدين أنا حاسة  -
 أن بابا وماما حواليا..سيبني أعيش علي ذكراهم بس 

 راحتك خلاص علي -



 يلا البس عما أجهز أنا كمان-

 ماشي يلا متتأخريش  -

 دقائق وتلاقيني قدامك 10لا أتأخر ايه -

 طب يلا  -

 شوف دي بقي -

 ادت التحية العسكرية وهي تقول :تمماام يا فندم

 أدم ضاحكا  علي شكلها :ايوة كدا تفاعلي 

ارتداء  دخلت ليل غرفتها لإرتداء ملابسها وفعل أدم المثل ...أنهي أدم 
 ملابسه وخرج ينتظر ليل  

 بعد مرور ربع ساعة:يلا بقي يا ليل كل دااا

 جاءه صوتها من الغرفة:خلاص خلصت أهو

 بعد نصف ساعة:يابنتي انتي بتخيطي الهدوم جواا ...يلا 

 ثواني بس -

 بعد ساعة إلا الثلث خرجت ليل وجدت أدم نائما  مكانه وهو جالس 

 فيه:أدددددددددمفصرخت 

 ايييييه؟!!..عدي كام سنة؟؟-

 دقائق   10كام سنة ايه دول كلهم -

 دقائق يا ظاااااااالمة...المهم خلصتي ... 10-

 لا كنت عايزة أسألك الطرحة اللي لبساها دي حلوة ولا دي  -

 أدم وهو يمسح وجهه بيده:يااااااااختي 

انتي كدا قمرر..هو أنا في   ثم دفعها نحو الباب قائلا :طرحة تانية ايه..لا دا
 دقايق 10كام في عمري 

 نزلوا درجات السلم ..فتح لها أدم باب السيارة قائلا :اتفضلي 



 ايه دي؟!-

 عربية-

 يا راااجل..فكرتها تلاجة-

أدم بعد أن ضربها علي خدها بخفة:ايه يا بت الظرافة دي...أصل أنا  
 العربية وأنا جاي  بابا وماما النهاردة وجبتعديت علي 

 اه.. -

   ركبت بجانبه وأملته عنوان عمها وانطلقوا إلي بيته

                                   *** 

البشمهندس دخل شاب إلي مكتب حسام ووقف أمام السكرتيرة قائلا :
 حسام موجود 

 السكرتيرة بروتينيه:في معاد سابق

 لا ...بس محتاجه ضروري -

 طب اتفضل ثواني وهرد علي حضرتك -

 دخلت السكرتيرة مكتب حسام

 في واحد برا بيقول عاوز حضرتك في موضوع ضروري -

 واحد مين؟! -

 معرفش هو قالي موضوع ضروري -

 طب دخليه-

 حاضر  -

 شاب بالدخولخرجت السكرتيرة وسمحت لل

القي علي حسام السلام وجلس أمامه فقال حسام:ممكن أعرف مين  
 حضرتك ؟! 

 أنا واحد هينفعك أوي-



 نعم...هتنفعني ازاي يعني -

 هخليك تاخد حقك -

 مش فاهم-

 أحمد محمود الشهاوي-

 حسام بغضب:اااه قولتلي...انت مين اللي باعتك

 تنتقم منه...   اهدي بس يا بشمهندس ..أنا جايلك في شر...هخليك-

 انتقم منه ازاي يعني ..مش هو مات -

اللي تحت راسه  الشاب بسخرية:الله يرحمه يارب ويبشبش الطوبه
 ...مات ايه يا بشمهندس هو أنت بتصدق أي حد كدا .. 

 مش فاهم قصدك-

هو مماتش ولا حاجة هو عامل ميت ههههههههههه...هو عايش بس  -
 مكانه مختفي ومفهم الناس كلها إنه ماتبيقول كدا علشان محدش يعرف 

 وهو بيعمل كدا ليه -

أصل هو منصبش علي والدك بس ...لا دا في ناس كتير أوي..بس أنت  -
 بقي ليك عرض خاص...هيخليه يجيلك بنفسه

 ازاي!! -

 ولاده-

 ولاده!-

بنت وولد ...بس بنته ايه.. مزة..وانت كلك نظر بقي.. الورقة دي فيها  -
 للي ممكن تحتاجها..عن اذنك بقي  كل المعلومات ا

 ووقف لينصرف فقال حسام:وأنت ايه مصلحتك ؟!

فاعل   عم حزونبل... قال الشاب بسخرية: هو أنا مقولتلكش ...أصل أنا
 شر

 وضحك ضحكة ساخرة ثم رحل 



                                     *** 

 فتح عبد الحميد الباب قائلا :أهلا  وسهلا...اتفضلوا 

 ليل علي عمها وأدم كذلك سلمت

دخلوا وجلسوا وخرجت ميرنا ووالدتها, احتضنت ليل ميرنا  
 قائلة:ميرو..أخبارك ايه؟ 

 الحمد لله تمام..أخبارك انتي ايه؟!-

 سعاد:ازيك يا أدم..ازيك يا حبيبي 

 بخير يا طنط الحمد لله -

 عبد الحميد:سلمي علي ابن عمك يا ميرنا 

تقف خلف ليل ومد يده إليها:ازيك يا أنسة   وهنا انتبه أدم الي ميرنا التي
 ميرنا

 ميرنا بصوت خافت:الحمد لله 

 ظل ماسكا  يدها وينظر لها بإعجاب  

وكزته ليل في ذراعه وهي تقول بصوت هامس كاتمة أنفاسها حتي لا  
 تضحك:سيب ايد البت 

 انتبه أدم إلي ما يفعله فترك يدها وغض بصره 

 لوا نحضر الغدا سعاد:يلا يا ميرنا أنتي وليل تعا

 ذهبوا إلي المطبخ وجلس أدم مع عمه يحكي له عن نفسه وعمله

                                   *** 

 أنا هاخد حقي منك يا ابن ****-

 قالها حسام بعصبية وغضب

 مراد:خلاص بقي يا حسام مش هو مات



لمة اللي بيضحكوا بيها عليكوا لكن  كحسام بسخرية: مااات...مات دي ال
أنا وصلي أخبار إنه عايش بس مختفي ومحدش يعرف هو فين بس  
 معرفش ليه..بس أنا بقي هخليه يجي يبوس رجلي وساعتها مش هرحمه 

 حسام انت هتعمل ايه؟!-

هوريها النجوم في عز   هتجوز بنته وبعدين ارميها زي الكلاب بالظبط -
 وت ومتطلوش  الضهر..هخليها تتمني الم

 تعمل حاجة تندم عليها   ش حسام...بلا-

اندم...وهو مندمش..مندمش إنه خسر أبويا كل فلوسه..مندمش إن أبويا  -
 مات بحسرته وبسببه 

 وأنت ايه ضمنك إنها هتوافق -

هتوافق..وهتشوف...هي زيها زيهم بالظبط..هيضحك عليها بكلمتين  -
 وهتوافق 

ل ما تاخد أي خطوة ممكن  ايه..فكر كويس قب انت مش عارف انت بتعمل -
 سلامتضيعك...

                                     *** 

 في سيارة تقف في طريق مقطوع يجلس فيها رجلان  

 الرجل الأول:طمني عملت ايه؟!

 شكله مش طايقهم   كله تمام.. الرجل الثاني: اطمن يا باشا..

 اهي   كويس..خد فلوسك الرجل الأول:

 جل الثاني:تمام...بس عايز أسألك سؤال الر

 الرجل الأول: اسأل

 الرجل الثاني:أنت بتعمل معاهم كدا ليه؟!ايه الهدف يعني؟؟ 

صاح الرجل الأول بغضب:أنت مالك أنت... أنت تشتغل وأنت ساكت..غور  
 يلا

                                 *** 



 

 بقي   نستأذن احنا  -

 قالها أدم وهو يقف  

 عبد الحميد: لسه بدري يابني 

 سعاد:مستعجلين علي ايه..لسة مشبعناش منك

 ليل  ناديلي معلش يا طنط ..لسة الايام جاية كتير..معلش بس -

 حاضر يا حبيبي -

جاءت ليل مع ميرنا , سلمت عليهم ليل واحتضنت ميرنا فهي من أعز  
 أصدقاءها ومخزن أسرارها...  

 أدم:سلام يا عمو ..مع السلامة يا طنط..سلام يا أنسة ميرنا 

 قالت ليل بصوت خافت من بين أسنانها :يلا يا عم روميو 

                                    *** 

أدم يتناولون الطعام فقالت ليل:علي فكرة علي العشاء..جلست ليل و
 المفروض متسلمش علي ميرنا 

 أدم بإستغراب:ليه بقي؟!

 حرام..مش ميرنا بالذات يعني...أي بنت غريبة عنك -

 مش فاهم برضو -

لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من  الرسول صلي الله عليه وسلم قال:"-
 حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"

 يس إنك قولتيلي..مكنتش أعرف طب كو-

 ابتسمت ليل بفخر 

                                 *** 



في اليوم التالي أوصل أدم ليل إلي كليتها وقال لها أنه سوف يأتي  
ليأخذها بعد الإنتهاء من المحاضرات فهو يريد التقرب منها أكثر..دخلت  

 وروان صديقتهم ليل الكلية وذهبت إلي الكافيتريا حيث تنتظرها سمر 

 قبلة علي الحياةعانقت سمر وروان بشدة وهي تضحك فهي أصبحت م  

قالت سمر بسعادة وهي تري ضحكة صديقة عمرها:ايه الجمال ده وشك  
 منور وشكلك زي القمر 

وضعت ليل يدها في خصرها وقالت :قصدك ايه بقي يا ست سمر..اني  
 كنت وحشة قبل كدا 

 لا طبعا  انتي قمر علطول  -

 وة كدا أي-

 قالت روان:انتي بتخافي منها ولا ايه يا سمر ..إخص

 سمر:تعرفي أمنا الغولة

 ليل:سممممرررر

ضحكوا سويا  وعمت البهجة بينهم بسبب ليل ..ها هي عادت لهم بروحها  
 المرحة  

                                       *** 

دخل أدم القسم وقد ارتدي قناع الشدة..ثم دخل مكتبه وبعد قليل دخل عمر 
..قلقتني عليك..مشفتكش من يوم ما كنت  قائلا :ايه يابني مختفي فين 

 مضايق   

 اقعد وأنا احكيلك -

 قص عليه أدم ما حدث معه

 يعني انت عرفت أهلك الحقيقيين..وطلع عندك أخت-

 شفت بقي -

 خنوق علشان كدا كنت مضايق وم-

 يعني -



 عمر بجدية:عارف...احنا ممكن نعمل حكايتك دي مسلسل

 يا خفيف.... -

                                     *** 

 خرج حسام من شركته وكان في طريقه إلي....أدم.... 

 خرجت ليل من الجامعة وهاتفت أدم

 الو يا أدم أنا خلصت -

 ساعة..تستنيني طيب معلش يا ليل أنا لسة قدامي حوالي ربع -

 خلاص مش مشكلة هروح أنا-

 معلش والله -

 عشاءلا عادي ولا يهمك هستناك علي ال-

   ان شاء الله-

                                    *** 

خرجت ليل من الكلية وكان في يدها زجاجة مياة غازية تشرب منها 
رق  وأثناء عبورها الطريق كانت تمشي بسرعة حيث أنها تخاف من الط

وعندما وصلت إلي الرصيف اصطدمت بشاب والذي لم يكن سوي حسام  
 الذي نزل ليشتري شئ...فانقلبت المياه الغازية علي قميصة 

 أنا اسفة والله مقصدش-

 صاح فيها:الله يخربيتك...ايه اللي عملتيه دا... 

 مأخدتش بالي معلش -

 مأخدتيش بالك ليه عامية-

 اقصد واعتذرتلك...وانت شخص قليل الذوق علي فكرة أنا قلتلك مكنتش -

 حسام بغضب :أنا قليل الذوق 

 اينعععم -



 تركته وانصرفت سريعا  فهي لا تريد أن يحدث شئ لا يحمد عقباه

                                  *** 

دخلت البيت وهاتفت سمر بسرعة وعندما سمعت صوت فتح الخط  
 صرخت:سمررررررررر...عاااااااااااااا 

 اييه يا هبلة اتطرشت في ايه؟!-

 واحد حيواااان..زبالة...قليل الذوق...وقليل الأدددددددددب -

 واحد مين وعمل ايه؟!-

 قصت عليها ليل ما حدث 

 يخربيتك زعقتيله وقلتيله انت قليل الذوق وانتي اللي غلطانة -

 متقوليش غلطانة ..أنا اعتذرتله ...حيوان -

  ..وقليل الذوق كمان...اللهي يجله نه طبعاسمر محاولة كتم ضحكاتها:حيوا 
 اسهال في حواجبه..وصداع في بطنه  

أم...انتي هتهزري يا سمر ..مستفزة..والله انتي عصبتيني وهقفل في  -
 وشك

ـ  أغلقت ليل الهاتف وكان وجهها أحمر من الغضب وقد ضيقت ما بين  
 حاجبيها  

                                  *** 

لقسم وسأل علي مكتب أدم ثم صعد إلي الدور الرابع وأخبر  دخل حسام ا
ري أنه يريد مقابلة أدم في أمر شخصي...فدخل العسكري إلي  كالعس

ري ثم  كتب أدم وأدي التحية العسكرية ثم أخبره بأمر حسام..خرج العسكم
سمح لحسام بالدخول ,دخل حسام والقي السلام علي أدم ,فاستقبله أدم  

 قائلا :أهلا  وسهلا  ...اتفضل  

 ازي حضرتك يا باشا..أنا حسام-

 اه أهلا اتفضل -



سنة..عايش مع   30أنا أسمي حسام..عندي شركة هندسة كبير وعندي  -
 والدتي واخواتي ..ووالدي متوفي  

   ي ايه في الكلام ده حضرتك!!مش فاهم يعني..أنا دخل-

 أنا طالب ايد أخت حضرتك-

 أدم بدهشة:وحضرتك تعرفها منين؟!َ

كنت رايح لواحد صاحبي في الكلية بتاعتها وشفتها وعجبتني سألت -
 عليها ودلوني علي حضرتك

أنا هعرض عليها والله مش عارف أقول لحضرتك ايه..علي العموم -
 الموضوع وعلي عمي وأرد عليك

ان لو حبيتوا  شتمام ..وأنا هستني ردك..ودي ورقة فيها كل بياناتي عل-
 تسألوا عليا 

 تمام-

 ستني الردعن اذنك..م-

 يا بشمهندس ان شاء الله ...شرفت-

خرج حسام وعلي وجهه ابتسامة مكر فهو قاب قوسين أو أدني من  
 تحقيق هدفه

                                  *** 

 دخل أدم البيت  

 ليل ..يا ليل..طب يا نهار -

 جاءه صوتها من المطبخ :أنا هنا يا أدم 

 دخل أدم إليها وجدها تحضر طعام العشاء

 غير هدومك وثواني وهخلص-

 النهاردة كماشي..معلش معرفتش اجي أخد-

 عادي مفيش مشكلة تتعوض مرة تانية -



خرج  دخل أدم غرفته لتبديل ملابسه, أخذ حماما  سريعا  وارتدي ملابسه و
 وجد ليل قد وضعت الطعام علي الطاولة وتخرج من المطبخ 

 يلا يا حبيبي الأكل جاهز -

 جلسوا علي المائدة 

 قال أدم:عايزك في موضوع مهم 

 خير؟!-

 جايلك عريس -

 ليل بدهشة:عريس!!

 ااه ..مالك؟-

أنا مش بفكر في الموضوع ده دلوقتي..أنا لسة مخلصتش دراستي  -
 غير سنتين علي وفاه بابا وماما..الله يرحمهم  مفتشوبعدين 

الله يرحمهم..وهما سنتين دول قليلين يا ليل..مفيش أي حاجة هترجعهم  -
 تاني..اقعدي معاه وبعدين ابقي قولي رأيك 

 مش عارفة ..سيبني أفكر -

 ما نسأل عليهفكري براحتك علي  -

 هو عرفني منين -

 بيقول شافك في الجامعة-

 اممممممم..قدي يعني-

 سنة وعنده شركة هندسة 30لا ده عنده -

 وايه اللي جابه الجامعة؟!-

 كان جاي لصاحبه-

 صمتت ليل فأكمل أدم :هنروح بكرا لعمو علشان نقوله 

 ليل بمكر:لا مش فاضية خليها أخر الأسبوع



 سبوع ايه الله يخليكي أدم بلهفة:لا أخر الأ

 وأنت مالك مستعجل علي ايه كدا -

 أدم بإرتباك:عادي يعني

 لتكون عجبتك مثلا  -

 عجبتني..لا عجبتني ايه ميرنا دي بنت عمي يعني زي أختي..و.. -

قاطعته ليل بإبتسامة ماكرة:بس أنا مقلتش ميرنا ...أنا كان قصدي 
 الشقة..أصلها حلوة أوي 

ملت طعامها ضاحكة فقال لها وهو يلقي عليها  نظر لها أدم بصدمة فـأك
 الماء:تصدقي إنك رخمة

 صرخت ليل:ايه اللي عملته ده..

 وتناولت الكاتشب قائلة:اللي هيرشنا بالمياه هنرشه بالكاتشب

ظلوا يجرون وراء بعض ويلقون الماء والكاتشب علي بعض ويضحكون  
بمرح:اااه يا   بشدة حتي تمكن منهم التعب فجلس أدم علي الأرض قائلا  

 ركبي..مش قادر..حاسس إني بقيت بطاطساية

 جلست ليل بجانبه وهي تقول :أنا مضحكتش كدا من زمان

 ثم أكملت بإمتنان:شكرا  يا أدم

 شكرا  علي ايه يا عبيطة  -

 أنا مبسوطة أوي انك طلعت أخويا...مبسوطة انك في حياتي -

أوي..وحبيتك أوي كمان..ربنا  احتضنها أدم قائلا :أنا كمان مبسوط 
 يخليكي ليا 

 ويخليك ليا-

ثم قامت واتجهت إلي غرفتها وقالت بلا مبالاه:روق اللي أنت عملته ده 
 بقي 

 روق...روق ايه..بت ..بت يا ليل ..خدي هنا-



 ثم قال وهو يقف:اااه يا ركبي...جالي الروماتيزم باين 

وقت وكأنه لم  دخلت ليل غرفتها جلست تقرأ رواية , مر عليها ال
يمر..توضأت وصلت القيام , انتهت من الصلاة قبل أذان الفجر  
بدقائق..جلست تقرأ وردها اليومي ثم سمعت أذان الفجر , فخرجت إلي  

 الصالة وجدت غرفة أدم مغلقة فطرقت الباب:أدم ..أدم 

 فتح أدم الباب قائلا :نعم يا ليل 

 كنت بصحيك علشان الفجر -

 ت صاحي أصلا  ااه ما أنا سمعته..كن -

 ماشي ..تصبح علي خير -

 وانتي من أهله ..أنا هنزل أصلي في المسجد -

 تمام-

دت صلاة الفجر وقالت الأذكار ثم راحت في سبات  دخلت غرفتها ..أ
 عميق

                                     ***                    

أدم, ثم تناولوا  في الصباح استيقظت ليل وادت صلاتها  وذهبت لتوقظ 
 الإفطار وذهبت ليل إلي جامعتها وأدم إلي عمله

بعد الإنتهاء خرجت ليل وذهبت إلي البيت..حضرت طعام الغداء وحضر  
 أدم ,تناولوا الطعام وذهبوا إلي بيت عمهم 

                                   *** 

 في شركة حسام 

السكرتيرة قائلة:أنسة ياد...دخلت زكان حسام يجلس ويتابع عمله ومعه 
 مريم برا ومصممة تدخل لحضرتك 

 حسام بتأفف:قوليلها مش موج... 



لم يكمل كلامه حيث اقتحمت فتاه متبرجة المكتب كانت ترتدي بنطلون  
جينس متقطع من عند الركبة وترتدي فوقه تيشرت قصير جدا  لونه أسود  

تضع  العنان و وبه رسومات باللون الأبيض وتطلق لشعرها الأصفر 
 مستحضرات تجميل تكاد تخفي ملامح وجهها 

 قال حسام للسكرتيرة :خلاص روحي انتي  

ياد وانصرف هو الأخر بعد أن خرجوا  زخرجت السكرتيرة واستأذن 
أغلقت الباب وتقدمت إليه ببطئ ..وقفت أمامه ولفت يدها حول رقبته  

 وقالت بدلال:وحشتني 

 اللي جابك يا مريم  نفض حسام يدها من علي رقبته بعنف وقال:ايه

 ما أنا قلتلك وحشتني...حسام أنا مش عارفة أعيش من غيرك-

حسام بسخرية:وحشتك ولا الفلوس هي اللي خلتك تيجي...وكمان قلعتي  
 الطرحة 

زي  ما أنت عارف يا حسام أنا مبحبش حاجة تقيدني...حسام تعال نرجع -
 الأول يا حسام 

ده بعينك يا مريم ...بعينك..أنا كنت أهبل لما حبيتك...بصي للبسك ولا  -
 طريقة كلامك ولا مشيتك...ايه القرف ده

 وضعت يدها علي وجنتيه قائلة:حسام أنت ليه بتعمل كدا 

علشان بكرهك..سبتيني في عز احتياجي  نفض يدها مرة أخري قائلا :
ليكي...وجاية دلوقتي بعد ما بقي معايا فلوس علشان ترجعيلي...انتي  

 مش عايزة غير نفسك والفلوس وبس...وبعدين أنا هخطب

 قالت بدهشة:هتخطب!!!

 ااه هخطب وبحبها وهي أحسن منك مليون مرة..اطلعي برا يا مريم-

 اااااا لم تتحرك ولم تنطق بشئ فصاح:برااا 

 انتفضت من الفزع وخرجت سريعا  وهي تقول له: أنا هخليك تندم...



خرجت وجلس حسام, كان يغرق في بحر من الغضب ...لماذا قال لها هذا  
الكلام ...لماذا قال لها أنه يحب ليل وهو لم يراها بعد...حتي وإن رأها لن  

 يحبها ...إنها مجرد أداة

                                    *** 

 دا أحنا جايين لعموكعلشان -

 قالتها ليل لميرنا وهي تتناول الموز 

 لاوالله وكبرتي وبيجيلك عرسان يا لو-

 طب يلا ياختي...تعالي نقعد معاهم برا -

                                    *** 

دخل حسام المنزل, صعد إلي غرفته ارتدي ملابسه ثم وجد أخته يارا  
 تطرق عليه الباب ففتح لها  

 ماما بتقول لحضرتك تعالي ك ل معانا-

 مليش نفس يا يارا -

 ابيه علشان خاطري تعالي اتعشي معانا ..احنا من زمان مق... -

 صرخ فيها حسام:قلتلك مليش نفس  

لي الأسفل قابلتها أختها سارة علي اغرورقت عيناها بالدموع وجرت إ
السلم التي ما إن رأتها تبكي حتي قالت:ايه يا يارا في ايه؟! بتعيطي  

 ليه؟!

 ابيه حسام زعقلي علشان بقوله يجي ياكل معانا-

 تنهدت سارة قائلة:متزعليش انتي عارفة انه مش علي طبيعته 

 ايوة عارفة..بس أنا نفسي يرجع زي الأول-

 شاء الله هيرجع إن -

                                       *** 

 احنا هنسأل عليه ونشوف-



 تمام يا عمو..أنا برضو هبعت ناس يسألوا عليه -

 سأل أدم علي غير وعي منه: وأنتي بقي في كلية ايه يا أنسة ميرنا؟!

 قالت ميرنا بخفوت وقد احمرت وجنتيها خجلا :فنون تطبيقية 

 فقك ياربماشاء الله..ربنا يو-

 قالت ليل :أمين ياارب ويرزقها بإبن الحلال 

 ربنا يا بنتي  كحنان بمكر وقد فهمت ليل:يسمع من

 ليل هامسة لميرنا بمكر:مالك قلبتي طمطماية كدا ليه؟؟

 ميرنا وهي تعض علي أسنانها غيظا :لينا تليفون يلمنا

                                    *** 

بد الحميد وأدم سألوا عن حسام وقد عرفوا عنه  ان عكبعد مرور أسبوع 
ان أدم قد تقرب من ليل وعمه وعائلته  ككل خير, وفي نفس الوقت 

وبالتأكيد كان علي صلة طيبة مع حسن وسعاد, كان يجلس مع عمر في  
 إحدي المطاعم فرن هاتفه ,رد قائلا :السلام عليكم 

 وعليكم السلام..ازيك يا أدم باشا أنا حسام -

 ...ازيك يا بشمهندس  ااه-

 الحمد لله تمام...كنت متصل أعرف ردك علي طلبي -

  7حضرتك تشرفنا في البيت إن شاء الله يوم الجمعة علي الساعة -

 تمام ان شاء الله ...مع السلامة-

 مع السلامة-

 قال له عمر:خير يابني ايه الرسميات اللي بتتكلم بيها دي 

 عريس-

 ...اخيرا  هشوفك بالأبيضدوما عمر بمرح:مبرووك يا

 خف يالااا...عريس لأختي -



 ااه ..ألف مبروك..عقبالك يا باشا -

 حبيبي..عقبالك-

 هاتف أدم عمه وأخبره بموعد زيارة حسام وأخبر ليل كذلك حتي تستعد

                                    *** 

ليهم السلام دخل حسام منزله وجد أمه وأخوته يشاهدون التلفاز فألقي ع
 وجلس بجانب والدته:ماما عايز أقولك حاجة

 اتفضل يا حبيبي -

 علشان هنروح يوم الجمعة مشوار كجهزي نفس-

 مشوار ايه؟؟ 

 هخطب-

 والدته بصدمة:تخطب!!..بجد...بجد يا حسام

 اه بجد -

 سارة:مبروك يا حسام

 :مبروك يا حسام...ربنا يكملك علي خير سلمي

 يارا:مبروك يا ابيه 

 حسام بلا مبالاه:الله يبارك فيكوا 

 والدته)أمل(:مين دي يا حسام..حد نعرفه 

 لا يا ماما واحدة متعرفيهاش -

 ربنا يكملك علي خير يارب   -

                                   *** 



يوم الجمعة كانت ليل تجلس في غرفتها أمام صورة والديها ..ها هي  
هو الله يعطيها النعم..لم تمحي   حياتها تتبدل من حال إلي حال..ها

الضحكة من علي شفتيها الكرزيتين منذ ظهور أخوها...ااه أخوها..كم  
تحبه..كم كانت تحتاجه..كم هو كرم الله عظيم....ظلت تشكر الله كثيرا   
وتحمده..قامت وصلت ركعتي شكر لله تعالي ,وفي المساء جاء عمها 

 وعائلته في المعاد المحدد

نا يجلسان في الغرفة وعندما سمعت ليل جرس الباب هبت  كانت ليل ومير
 واقفة:اجي....لا خلاص مش عايزة خليه يمشي

 مش عايزة ايه يا بنتي انتي هبلة هههههههههه -

دخل حسام وعائلته وكان حسام يرتدي بنطلون جينس باللون البيج  
وقميص باللون الأبيض وفوقه بليزر باللون النبيتي وصفف شعرة للخلف  

ايد    وبعد التعارف قال حسام:يشرفني إني أطلبان يبدو وسيما  جدا  فك
 الأنسة ليل يا عمي 

 الشرف لينا يابني ..أحنا سألنا عليك وعرفنا عنك كل خير  -

يا عمي أنا شقتي جاهزة من مجاميعه مش ناقصها غير الملكة اللي  -
 هتنورها

 ازاي يابني بس دي مش الأصول -

يا عمي أنا مش عايزها غير بشنطة هدومها..وياريت يكون الفرح في  -
 خلال شهور  

 مستعجل علي ايه كدا..طب علي الأقل بعد ما تخلص هي في أخر سنة-

 تمام يا عمي بعد الامتحانات علطول  -

 إن شاء الله -

 أمل:مش هنشوف العروسة بقي ولا ايه؟!

رفة وقالت:يلا يا ذهبت زوجه عبد الحميد لتحضر ليل , دخلت الغ
 ليل..عايزين يشوفوكي

 لا مش عايزة-



 مش عايزة ايه يا بت يلا... -

 مكسوفة أوي يا طنط-

 لا يا حبيبتي متتكسفيش  -

به فرشات باللون النبيتي  خرجت ليل وكانت ترتدي فستان باللون الأسود 
وطرحة نبيتي وجزمة من نفس لون الطرحة ولم تضع من مستحضرات  

ع الشفاة والكحل فكانت تبدو كفراشة جميلة خرجت  التجميل سوي ملم
للتو من شرنقتها وضعت رأسها في الأرض خجلا ..سلمت علي والدته 

 واخوته وجلست بجانب أخوها  

 ازيك يا أنسة ليل  -

يا إلهي..هل سمعت اسمها أم أنها تتهيأ ذلك..قلبها يكاد يقف من 
ته..إنه هو..كان  الخجل..لحظة..هي تعرف هذا الصوت ..رفعت رأسها ورأ

يا  كينظر إليها بصدمة..هل جاء لينتقم منها..لا لا كيف ينتقم من
 حمقاء..إنه يطلبك للزواج 

 تمتمت بصوت خافت لا يكاد يسمع: الحمد لله 

وهنا لاحظت أنها تجلس أمامه حدثت نفسها:أيتها الغبية... كيف لم  
يظهر لها جناحان  تنتبهي لذلك..أرادت أن تنشق الأرض وتبتلعها  أو أن 

 من العدم لتطير بهما وتجلس في مكان أخر 

 كانوا يتكلمون ولم تسمع من هذا الكلام شئ سوي  

 طب نقرأ الفاتحة -

ما هذا ..هل ماتت وسوف يقرأون عليها الفاتحة..لا..تريد أن تعيش  
 حياتها..تريد أن تتخرج من الكلية 

اتحة وانصرفت عائلة تذكرت أن هذه الفتحة ليست إلا للزواج ..قرأوا الف
 حسام وبقي هو وخرج عمها وأخوها ليجلس معها حسام  

,   هظل صامتا  حتي ظنت أنه رحل معهم فرفعت رأسها تتأكد من وجود
وجدته ينظر لها فأخفضت بصرها مرة أخري خجلا ..سمعته يقول :طلعوا  

 كام؟!

 نظرت له بإستغراب وهي تضيق مابين عيونها:هما ايه دول  



ي في السجادة ..من ساعة ما دخلتي وانتي بتبصيله ابتسمت الورد الل-
 ليل ابتسامة رائعة  

 لو عاوزة تسأليني علي حاجة اتفضلي -

حضرتك اخترتني أنا ليه ..اشمعنا أنا يعني..يعني بعد الموقف اللي  -
 حصل بينا  

حسام في نفسة:لماذا تذكريني يا حمقاء..ألا تعرفين انني أريد الفتك بك  
الأن...لم يقف أحد مرة بوجه حسام الشناوي..ولكنك فعلتيها وشتمتيه  

 وها انتي  تحت قبضتي

الموقف ده رفعك في نظري علي فكرة..ومن ناحية اتقدمتلك ليه فا -
 علشان عجبتيني بأخلاقك ولبسك ودينك 

 ابتسمت خجلا   

 في أي حاجة تانية-

 لا-

 ان من عمها وأخوهااستأذن حسام للذهاب وأخذ رقم ليل بعد الاستئذ

                                   *** 

دخلت ليل غرفتها وارتمت علي الفراش تضحك بشدة وتدندن..هاتفت  
صديقتها لتخبرها عن ما حدث وفرحت لها سمر بشدة:ألف مبروك يا   

 حبيبتي ربنا يكملك علي خير 

 الله يبارك فيكي يا سوسو..بس في حاجة غريبة أنا مش فهماها-

 حاجة ايه؟؟-

 انتي فاكرة الولد اللي قلبت عليه البيبسي في الشارع وزعقتله -

 ااه ماله دا-

 ماهو دا حسام  -

 نااااااااااااعم -

 ااه والله..حاجة غريبة صح -



 دة ان هو دهكجدا ..انتي متأ-

 ااه -

 يالهوي دا احنا شتمناه كتير أوي ههههههههههه-

 ههههههههههه..مال صوتك يا سمر -

 يا حبيبتي أنا هقفل وأكلمك بكرا..بايمفيش -

 باي-

قامت توضأت وصلت استخارة ودعت الله إن كان "حسام" خيرا  لها أن  
 يجعله الله من نصيبها وأن يوفقهم في حياتهم

                                   *** 

دخل حسام منزله وبدل ملابسه ووقف في الشرفة يفكر:لماذا لم يستطع  
النظر إليها؟ ما الذي حدث له؟ لماذ أحس بشعور غريب   أن يتوقف عن

عندما دخلت الغرفة؟ ما الذي يفعله؟ لماذا أخذ رقمها؟ وفي ظل هذه  
الأسئلة وجد ضيف غير مرحب به يزوره ..الإنتقام..تذكر انتقامه وأنها  
ما هي إلا وسيلة للإنتقام فقط  وأنه سوف يعاملها بلطف وحب زائف  

 حتي لا ينكشف أمره..أو تظن أنه لا يحبها فتتركه حتي موعد الزواج .. 

 كان يحمل بداخله لطف ,حب, شعور بالذنب

 ولكن الإنتقام طغي علي كل هذه المشاعر 

                                   *** 
 

   

                                        



مر ثلاث أيام كانت ليل قد استخارت ربها وشعرت براحة كبيرة فأخبرت  
 أدم بذلك وهو بدوره أخبر عمه وحسام  

ذهب حسام لبيت ليل وأدم ليراها أو ليتقرب منها ويجعلها تتعلق به  
..هكذا أقنع نفسه..كان يرتدي بنطلون جينس باللون البيج وقميص 

 لف فكان يبدو وسيما باللون اللبني وصفف شعره الكستنائي للخ 

 بعد أن دخل وجلس مع أدم

 ازيك يا بشمهندس حسام؟ -

أنا من رأي نشيل الألقاب دي احنا من سن بعض تقريبا  وخلاص بقينا  -
 نسايب

 عندك حق...خلاص أنا هقولك يا حسام وانت قولي أدم باشا-

هم أدم وخرج ولكنه جلس علي  ك ضحكوا سويا  ثم خرجت لهم ليل, تر
 مواجهة لغرفة الصالون حتي يراهمالأريكة ال

 ازيك يا ليل -

 تمتمت:الحمد لله 

 شكلك حلو أوي النهاردة -

كانت ترتدي جيب باللون الكافيه وشميز باللون الأبيض وطرحة من نفس  
 لون الجيب 

 ابتسمت بخجل ثم قالت بصوت خافت:لو سمحت مينفعش كدا 

 شكلك فظيع وانتي عاملة زي الطمطماية كدا-

ل, كان حسام هو من يتكلم وهي ترد فأخبرها عن عمله ابتسمت بخج
وأهله وسألها عن دراستها , وعندما سألها عن والديها قالت له أنهم  
توفوا منذ سنتين فنظر لها بسخرية ...مر ما يقرب من النصف ساعة 

 بعدها أستأذن حسام وانصرف 

                                    *** 

 فة أن الموضوع ده غريب ماما هو انتي مش شاي-



 موضوع ايه يا سارة-

 موضوع حسام -

 انتبهت لها أمل: غريب ازاي يعني 

يعني هو أصلا  كان رافض فكرة الجواز وكان بيتعصب كل ماتفتحي  -
 الموضوع ده ومكانش بيطيق البنات ولا سيرتهم وفجأة كدا قرر يخطب!!

 ما يمكن هو كان بيحبها من زمان-

 ..بس أنا مش مستريحة بصراحة معرفش بقي -

 شردت أمل وظلت تفكر في كلام ابنتها 

                                    *** 

تم الإتفاق علي أن الخطبة ستكون نهاية الشهر , وفي خلال الشهر  
مرات كان حسام يتقرب من ليل وهي قد أ عجبت   4زارهم حسام حوالي  

 به 

 يغوفي يوم اختيار الشبكة عند الصا

 حسام:هااا اخترتي 

 ليل:مش لاقية حاجة حلوة اختار معايا 

 حسام بلا مبالاه:انتي اللي هتلبسيها مش أنا

 نظرت ليل إلي الأرض بحزن وانكسار ثم قالت:خلاص هاخد دي

قالت "أمل" والدة حسام :اختاري خاتم كمان يا حبيبتي ده هيبقي هدية  
 خطوبيتكوا 

 لا يا طنط كدا كتير أوي -

 يرخصلك يا حبيبتي..هو أنا عندي كام ليل يعني الغالي -

نظرت لها ليل بإمتنان وحزن علي فراق والدتها..كم تمنت أن تكون  
بجانبها في هذا اليوم..لكن والدة حسام تعوضها عن ذلك..فهي تشبه 

والدتها كرما  وحنانا  وحبا  وجمالا  أيضا فهي ذات عيون خضراء جميلة 
 رمادية مثل أدمانت عيونها كووالدتها 



 اختارت الخاتم وساعدتها في ذلك ميرنا واخوات حسام 

 قال أدم لميرنا:عقبالك

 تمتمت:شكرا  

 رحلوا وبعد أن دخلت ليل غرفتها هاتفت حسام 

 عامل ايه؟ -

 كويس -

 هو أنت كنت زعلان النهاردة ليه ؟!-

 حسام بنفاذ صبر:مش زعلان ولا حاجة  

 لا كنت مضايق -

 ة مشاكل في الشغل بسلا مش مضايق..شوي-

ليل  وهي تتمني أن يكذب حديثها:حسام ..أنت لو عايز تسيبني ومتكملش 
 معايا سيبني..ولو مش عارف تقولهم ممكن أقولهم أنا 

حسام قبل أن يفلت الأمر من يده:ايه اللي انتي بتقوليه دا ..أنا مش عايز  
 غيرك في حياتي 

 وانهت المكالمةابتسمت ليل خجلا  وتنهدت بإرتياح 

حمد حسام ربه ...كان يريد أن يخبرها أنه يشعر بالذنب لذلك كان حزين  
..ولكنه لم يستطيع فشعور الإنتقام عاد مرة أخري وأخرج هذه الكلمات 

وكأنها تخرج من فم النار:غبيه...بتصدق أي حاجة..وكلهم كدا...عايزين  
عايزه..كدا أول   اللي يضحك عليهم بكلمتين وهما يعملوله كل اللي هو 

نقطة ضعف...أنا هخليكي تتهني يومين الخطوبة بس بعد كدا والله ما 
 يوم حزن وبهدله 100هتشوفي يوم سعادة إلا وهتشوفي قدامه 

                                   *** 

في كافيه علي النيل يجلس فتاتان واحدة منهما يبدو عليها الغضب 
 ي عن فعل شئ ماالأول ةوالأخري تحاول تثني



وديني ما هسيبك يا حسام ..أنا هخليك تيجي تبوس رجلي علشان -
 ترجعلي 

 مريم ممكن تهدي شوية وبلاش تهور -

أنا...أنا مريم بنت النشوقاتي يقولي اطلعي برة ويعاملني كدا..دا ولا  -
 عاش ولا كان ....لا وكمان هيخطب...هو نسي نفسه ولا ايه  

 لم موجها  كلامه لمريم:القمر زعلان ليه بس وقف أمام الطاولة رجل وتك

 نظرت له مريم بإستغراب وقالت:أنت مين؟!

قال وهو يسحب كرسي و يجلس: أنا غرضي مختلف عنك شوية...يعني  
 انتي عايزة حسام بس أنا عايز فلوس 

ومين قالك إني عايزة حسام... حسام ده بالنسبالي كارت محروق ...أنا  -
 برضو عايزة فلوسه

 رجل يده ليسلم عليها:يبقي متفقين  مد ال

 مدت له يدها وابتسمت بشر وقالت:متفقين

                                       *** 

 يوم الخطبة 

استيقظت ليل علي صوت طرق علي الباب وأدم يغني : يا دبلة 
 لنا..ااه ونبي...ونبني زلطة زلطة في عش حبنا كالخطوبة..عقبالنا 

غني معه ثم سمعت صوت الباب ففتحت وجدت ميرنا خرجت إليه وظلت ت
وسمر ظلوا يغنون ويمرحون معا  إلي أن حان موعد الذهاب إلي الكوافير  
أخذهم أدم وأوصلهم ثم ذهب إلي عمله ومن بعد عمله سوف يذهب هو 

 وعمر إلي الحلاق 

 في الكوافير 

 قالت ليل:عيال... أنا جعانة  

 ميرنا:مفجوعة هههههههههههه 



لك!!...أنتي جايبة ولاد أختك معاكي ...وبعدين أنتي مش لسة سمر:عيا
 أكلة دلوقتي هههههههههه 

 جعت تاني عادي..أنا عروسة أجوع براحتي-

 ميرنا:الجوازة دي جاية علينا بخسارة هههههههههههه 

 انتهت ليل وسمر وميرنا

كانت سمر ترتدي فستان باللون الأبيض وبه وردات باللون الوردي و  
ترتفع لأعلي بقليل وطرحة باللون الوردي وجزمة من نفس   البنفسجي

اللون , وكانت ميرنا ترتدي فستان يضيق من الأعلي إلي الخصر وينزل  
بإتساع بسيط ..الجزء الأعلي باللون الدهبي والأسفل باللون النبيتي  

 الأميراتكانوا يبدون ك.. فوطرحة باللون الذهبي وجزمة باللون النبيتي

 ك ليل:ماشاء الله..ربنا يحميكي وألف مبروالكوافيرة ل

 الله يبارك فيكي...شكرا  -

 نظرت ليل إلي نفسها في المراية بنظرة رضا

                                        *** 

 يا عروسة يا عروسة ....أنا العريس  -

 هذه الكلمات تغني بها أصدقاء حسام 

 ياد:مبروك يا حوس ز

 الله يبارك فيك يا زيزو ...عقبالك  -

 مراد بمرح: ألف مبروك يا بيضة

الله يبارك فيك يا حبيبي..ومش عقبالك علشان أنا كدا هبقي بدعي علي  -
 اللي هتتجوزك 

 ضحكوا سويا  ثم قال حسام:أمال فين شادي ..مجاش ليه؟!

 مراد:مش عارف والله

 ياد:بيقول وراه شغل ز



 مهتم بالشغل كدا حسام:ومن امتي يعني شادي 

                                      *** 

 قالت سمر لليل: ليل علي فكرة أنا سبت أحمد

 بجد...ليه؟! -

 سمعت بنصيحتك...وهو فعلا  مكانش بيحبني -

 ربنا هيعوضك باللي أحسن منه مليون مرة-

 يارب-

                                     *** 

ر ليأخذ ليل ....رأها...كانت تشبه الملاك ,  كانت  دخل حسام إلي الكوافي
ترتدي فستان باللون النبيتي الغامق يضيق إلي الخصر ثم يتسع من 

الأسفل إتساع كبير جدا  ويلمع من الأسفل باللون الفضي وترتدي طرحة  
باللون الفضي وجزمة ذات كعب عالي باللون الفضي...كانت رائعة في  

حلة سوداء وبيبيون باللون النبيتي وصفف   فستانها , وهو كان يرتدي
 شعره بطريقة رائعة فكان يبدو وسيما  جدا  

 نظر لها حسام بحب وعاهد نفسه أنه سوف يعيش هذا اليوم بفرحة... 

 بعد أن ركبوا السيارة قال لها حسام وهو ينظر لها بهيام:شكلك حلو جدا  

 ردت بخجل:شكرا    

 ليل ليأخذ معها صورة  ذهبوا إلي القاعة ..وقف أدم بجانب 

 مبروك يا قلبي  -

 الله يبارك فيك يا دومي عقبالك  -

 قريب-

 ليل بمرح:الصنارة غمزت ولا ايه  

 حاجة شبه كدا -



كانت سمر ذاهبة إلي صديقاتها ولكنها اصطدمت بشاب فقالت:أسفة 
 مكنتش أقصد

 قال لها عمر:لا ولا يهمك...انتي تبع مين 

 أفندم...انت تعرفني -

 لا-

 لم معايا ليه...ايه دا؟! كأمال واقف بتت-

 وتركته وانصرفت  

 قال عمر :دي مالها دي

 أدم :ايه يا عم انت بتكلم نفسك؟؟

 مين دي يا أدم  -

 دي صاحبة أختي -

 ااااااااه-

 ااااااه...قولتلي...لم نفسك يا عمر -

 هو أنا اتكلمت-

 منزلهبعد أنتهاء الخطبة أوصل حسام ليل إلي البيت وذهب إلي 

 دخلت ليل وأدم 

 ليل وهي ترتمي علي الأريكة من التعب:ياختااااااي...مش قادرة ..ايه داا 

 أنه خائف أن تهرب الكلمات من فمه:أنا بحب ميرنا كأدم بسرعة و

 ليل وهي تدعك أذنيها :ودني اتسدت باين

 يا رخمة -

 ر :طب ماأنا عارفة إنك بتحبها  كليل بم

 طب ايه؟!! -

 ايه؟!-



 طبها  عايز أخ -

 ياريت يا حبيبي والله...كلم عمو وأطلبها منه-

 يارب يوافق -

 هيوافق إن شاء الله -

                                     *** 

 بعد ثلاث أيام 

خرجت ليل مع حسام , كانت ليل تتكلم ولم يسمع حسام من هذا الكلام 
وتضحك وكان حسام  شئ حيث أنها كانت تحكي بتفاصيل وتحرك يديها

يظر لها بحب وإلي حركات يدها وإلي ضحتها التي تتغني بها العصافير  
 صمتت ليل فجأة وقالت:أنت بتبصلي كدا ليه

 حسام بغير وعي:أنتي ازاي جميلة كدا؟!

وضعت ليل رأسها في الأرض خجلا  فاتبه حسام إلي نفسه وما قاله وقال  
 شي لها بغضب:يلا نم

 الت:احنا لسة جايين خلينا ش... تعجبت ليل كثيرا  وق

 قاطعها حسام بغضب:بقولك يلا 

قامت ليل معه وقد حزنت كثيرا  ولم تتكلم معه طول الطريق وعندما 
وصلوا إلي أسفل البيت فتحت ليل باب السيارة وصعدت سريعا  دون أن  

..وبعد قليل سمعت تتكلم معه ودخلت غرفتها وارتمت علي فراشها تبكي
 ن حسام فردت:أيوةصوت هاتفها وكا

قال بعدم مبالاة:متزعليش..أنا بس متخانق مع أصحابي وكنت مخنوق  
 شوية

 لم ترد ليل فقال:هاا زعلانة

 لا عادي-

 ماشي-

                                      ***  



بعد مرور شهرين كانت ليل وميرنا انهوا امتحناتهم , وقد تقدم أدم لطلب 
وكذلك ميرنا واتفقوا علي أن الخطبة ستكون  ميرنا ووافق عبد الحميد

بعد فرح ليل وحسام, وكان حسام يتقرب إلي ليل وقد تعلقت هي به  
 وأحبته ...وقد اقترب موعد الزفاف  

                                    *** 

 ازيك يا حسام-

 الحمد لله -

 أنا مبسوطة...لسة أسبوع علي الفرح -

 ااه -

 النهاردة مع طنط وميرنا نحجز الكوافير بقولك أنا هنزل -

 تمام-

 باي-

 باي-

اغلق حسام الخط وحدث نفسه:يبدو أنني تعلقت بها ..هل  
أحببتها...بالتأكيد لا...كل النساء مثل بعضهم..يكذبوا..يخونوا..يكرهوا  

..وهو لم يعد يثق بحواء...هم ليسوا جنس ناعم..هم أغبياء...وحوش في  
 صورة إناث  

                                  *** 

جاء موعد الزفاف ..الموعد المنتظر لليل وحسام ولكن لكل واحد انتظاره  
,فحسام ينتظر ليشبع روح الإنتقام بداخله ..أما ليل فكانت تنتظر لتكون  

 له ..لمن أحبته بصدق..لمن دق له قلبها المتمرد 

اليوم ليحققوا ما  كان هو ينتظر بشر وهي تنتظر بحب ولقد جاءهم هذا 
 أرادوه 

استيقظت ليل علي صوت غناء فتحت عينيها وجدت سمر وميرنا 
يرقصون ويغنون :مبروك عليا ..كدا مية مية عريسي خلاص جنبي في  

 عش الزوجية



قامت من مكانها وشاركتهم :عيلته بقت عيلتي...مامته بقت  
 مامتي..سمعوني زغروطة 

 ا  وهنا أطلقت سمر وميرنا الزغاريط تباع

 بس يا بت انتي وهي أدم زمانه نايم  -

 قالت ميرنا بمرح :لا خطشيبي نزل من زمان

 ليل:خطشيبي!! 

 ضحكت سمر:قصدها أدم يعني 

لسة مابقاش خطيبك يا حلوة ههههههههه....يلا يلا اطلعوا برا علشان -
 البس علشان نلحق الكوافير 

 سمر:ماشي يا عروسة

 ميرنا:يلا يا بنتي دي هتاكلنا 

ليل ملابسها وأخذت فستانها وكانت في طريقها إلي الخارج ولكن   ابدلت
 وقعت عينيها علي صورة والديها ..امسكتها وجلست علي السرير

 بابا..ماما...انتوا وحشتوني أوي  -

 أخذت تبكي بشدة...كانت تبكي كأنها لم تبكي من قبل 

فسك  قالت بصوت متقطع من البكاء :فاكر يا بابا لما كنت بتقولي أنك ن
تشوفني عروسة ...أنا بقيت عروسة أهو ..بس أنت مش موجود..مشيت 

وسبتني ..بس متخافش أنا مش لوحدي أنا معايا أدم وسمر وميرنا  
وعمو وطنط حنان..وكمان معايا حسام..أنا بحبه أوي يا بابا ...وهو  

 كمان بيحبني  

  ماما..كان نفسي تكوني موجودة في اليوم ده علشان تلبسيني الطرحة
 وتغنيلي أغنية "أمورتي الحلوة" ...أنا بحبكوا أوي 

سمعت صوت أدم فعرفت أنه أتي حتي يأخذهم إلي الكوافير..كفكفت 
 دموعها وخرجت له  

 أدم :ياا عرووووووسة..ايه داا انتي بتعيطي؟!



وقعت عينه علي صورة والديه في يدها , تنهد وقال بهدوء:الله  
 أنا مش قد المقام  يرحمهم..بس أنا معاكي يا ليل..ولا

ليل وهي تحتضنه:لا طبعا  قد المقام ونص كمان..ربنا يخليك ليا يا حبيبي  
 وفك أحلي عريس ياربشوأ

 كدا هتسيبيني لوحدي-

ليل وقد هربت العبارات من عينيها لتبلل قميص أدم:مش عايزة أسيبك يا  
 أدم..والله أروح ألغي الفرح وأجي أقعد معاك 

 لة وتعمليها ااه ما أنا عارفك هب-

الموقف هي    احتضنها أدم مرة أخري فقالت ميرنا التي كانت تراقب
 والله إتجثرت ...والله  وسمر بنبرة مرحة :ت رى

ضحكوا جميعا  علي مرحها , أوصلهم أدم إلي الكوافير وذهب إلي الحلاق  
 برفقة عمر 

                                    *** 

كانت تقف وتنظر له  ذ ليل ..دخل وجدهادخل حسام إلي الكوافير ليأخ
بحب وشوق ..كانت تشبه الملاك بفستانها الأبيض ..نظر لها حسام 

ولأول مرة لم يفهم ما يدور بداخله أهو الإنتقام..الشر..أم هو  
الحب..والعشق, لماذا تتسارع دقات قلبه كما لو كانت في سباق مع قدميه 

دخلت قلبه..هل يتراجع عن خطته  ..لماذا ينظر لها هكذا..هل أحبها..هل 
 ويعيش معها في سلام ..هل يترك حقه وحق والده... 

لا ...لن يتركه..سوف يدهس قلبه تحت قدميه إذا دق لها مرة أخري ,  
فكر بها..فهي خائنة..مثلهم جميعا  ولكنها تتواري خلف   ويفجر عقله إذا

 الجميلة...فهي بنت حواء هذا الحجاب...تخفي الشر خلف هذه الإبتسامة 

 ايه الجمال ده..القمر نزل الأرض ولا ايه! -

 نظرت ليل إلي الأرض خجلا  وقد احمرت وجنتيها 

ركبوا السيارة المزينة خصيصا  لهم وذهبوا إلي القاعة...وبعد كتب 
   slowالكتاب والمباركات رقصوا 

 كانت ليل تتمايل معه علي كلمات الأغنية  



 لمستك نسيت الحياة                             

   وأنت اللي بحلم أعيش يوم معاه                         

 والليلة هي البداية وخليك معايا                          

   دا عمري الليلة دي ابتدي                            

 ولازم نعيش يلا قرب كمان                           

  تعالي حبيبي لأبعد مكان                             

 ننسي اللي ضاع من ايدينا                              

  نعيش بس لينا                                 

 خلاص اللي جوانا بان                              

 سرحت بعيونك لفين                              

 أيوة أنت جنبي وهعيشلك سنين                          

 وحياتي قرب عليا...                              

 يا عمري وعنيا...                             

 نعيش الحياة لو يومين                             

كانت ليل تنظر في عينيه وتهمس بكلمات الاغنية..كانت تنظر له بحب  
 ..فقد أصبح الأن زوجها..حلالها 

 انتهي الفرح بسلام سلمت عليهم ليل وحسام كذلك ورحلوا 

 في السيارة 

 أنا محضرلك مفاجأة-

 يا حسام..مفاجأة ايه؟!  ليل بلهفة:بجد

 حسام بمكر:هنقضي شهر العسل في شرم الشيخ 

 الله ..أنا مبسوطة أوي......بس ايه دا ..والهدوم-

 الهدوم معانا مرات عمك وأصحابك ظبطوا كل حاجة-



 خونه ....مقالوليش -

                                  *** 

القاعة حيث ينتظرها والدها بعد ذهاب ليل وحسام كانت سمر تخرج من 
 ولكنها وللمرة الثانية اصطدمت بنفس الشاب

 انتي تاني -

 هو أنت...أنت ماشي ورايا ولا ايه هااا ..بتراقيبني -

ماشي وراكي ازاي يعني انتي اللي خبطيني ..ووشي في وشك ..يبقي  -
 ماشي قدامك مش وراكي 

 ااه صح عندك حق -

 اسمك ايه بقي؟ -

 دااا..أنت مالكسم...ايه -

 وتركته وانصرفت

                                     *** 

ها هم أمام بيتهم في شرم الشيخ..نزل حسام من السيارة وفتح لها الباب  
 نزلت ونظرت إلي الشاليه بإنبهار  ...أخرج حسام الشنط  

 الشاليه حلو أوي يا حسام-

 حسام بمكر:نورتيه

وهي تتلفت حولها بإنبهار ووقف خلفها  فتح حسام الباب ودخلت ليل 
 حسام بعد أن أغلق الباب 

 حلو أوي -

 سحبته من يده قائلة:تعالي نتفرج عليه 

 ولكنه لم يتحرك ..استدارت حتي تراه..كان يقف والشر يتطاير من عينيه  

 في ايه يا حسام...مالك-



نفض يدها بقوة فأرتدت للوراء علي أثرها وقال بغضب جامح:انتي  
خالص ..هو أنتي مفكرة أني بحبك ولا ايه..لا يا حلوة تبقي هبلة   تسكتي

..أنا متجوزك وجايبك هنا علشان أنتقم منك ..انتي بالنسبالي مجرد 
أداه..جماد..نكررررة..وهرميكي بعد كدا فاكرة لما قلتلك إني بحبك ومش  

عايز غيرك..كنت بثبتك..وانتي صدقتي زي المتخلفة ..كلكوا  
 ووووا متخلفين...كلك

قال الأخيرة بغضب أكبر..كانت ليل تقف وتنظر له وفمها يكاد يقبل  
الأرض من الصدمة..تكلمت أخيرا  بصعوبة وصوت خافت مختنق:أنت  

 بتقول ايه..هو ده وقت هزار

أنا مش بهزر.. انتي هتترمي هنا..لوحدك..علشان مش عايز أشوف  -
يا قوليلهم أي  الخلقة دي..ولو حد كلمك هتردي عادي..ولو سألوكي عل

حاجة..في الحمام..في الشارع..نايم...في داهيييية..ولو عايزة وشك 
 الجميل ده يتشوه ابقي فكري بس إنك تكلميني أو تخرجي من البيت

 صرخ فيها :انتي فاهمة ولا لأ 

أغمضت عينيها بألم وكأنها تغلقها علي أشواك حتي تمنع الدموع من 
 ت تباعا  الهطول..ولكن دموعها أبت ذلك فهطل

 قال بسخرية واشمئزاز:أنا همشي....مش عايز أشوفك..عارفة ليه

 اقترب منها وهمس في أذنها:علشان بكرهك

خرج وكادت روحها أن تخرج معه..نظرت إلي المكان الذي كان يملؤه 
 جسده منذ قليل وجدته فارغا ... 

موجود..نعم..رحل ..رحل تلفتت حولها علها تجده ولكنه لم يكن 
وتركها..تركها وحيدة مجددا ..جلست علي الأرض وهي تنظر لفراغه 

وتبكي كأنها تعاتب فراغه بدموعها لأنه سمح له أن يذهب..لا تصدق ما  
يحدث...هل هي في حلم ..لا إنه كابوس وسوف تستيقظ منه الأن ..نعم  

يس كابوس ..إنه  فاليوم هو عرسها ..ولكنها ترتدي الفستان ..أي أنه ل
 حقيقة 



في   تقامت من مكانها وفتحت باب الشاليه وخرجت لتبحث عنه..وقف 
الحديقة الخاصة بالشاليه وظلت تدور حول نفسها كثيرا  ثم صرخت 

وإنخلعت له   ..وإرتفعت له أمواج البحر  ..بصوت إهتزت له الصخور
بل  قلوب الأزهار..صوت قوي ..ضعيف ..مؤلم ..موجع...خرج من قلبها ق

 لسانها ..قلبها الموجوع

 حساااااااااااااام -

وبعدها سقطت مغشيا  عليها..سقطت بين الأزهار..ولكنها سقطت زهرة 
 سوداء..مقطوعة الأوراق  

                                  *** 

ركب حسام سيارته وانطلق بها إلي شقته التي تبعد نسبيا  عن الشاليه 
علي الأريكة ووضع رأسه بين كفيه  صعد إلي الشقة ودخل ..جلس 

وبكي..بكي ما فعله بها..لماذا قال لها هذا الكلام ..لماذا ألمها ..كم تألم 
لدموعها ..أقنع نفسه أنه فعل هذا حتي تكرهه ولا تتألم عندما يتركها  

 ورحل حتي لا تراه فتتألم وتثور 

                                 *** 

وارتدي ملابسه ونزل يمارس رياضة الجري   في الصباح استيقظ حسام
وبعد حوالي ساعة صعد مرة أخري ارتدي ملابسه وذهب إليها..اراد أن  

يراها..اشتاق لها..لن يدخل لها..سيحاول أن يراها من بعيد..وإن لم يراها  
سوف يدخل ويقول لها أنه جاء ليأخذ أي شئ..ركب سيارته وانطلق بها  

دخل من البوابة الخارجية وخطي بضع وعندما وصل أمام الشاليه و
خطوات بطيئة أوقفه ذهوله..فقد رأي باب الشاليه مفتوح ..يبدو أنها  
رحلت..ولكن البوابة الخارجية كانت مقفلة كما تركها بالأمس ..اقترب  
من الباب فلمحها..كانت ساقطة علي الأرض غائبة عن الواقع اقترب  

يه ..كانت مازالت علي هيئة  منها وهو مندهش وجلس بجانبها علي ركبت
أمس بفستان الزفاف..والكحل الذي لون وجنتيها باللون الأسود من أثر  
البكاء..كان يبدو علي ملامحها التعب والإرهاق..وقف حسام ووضع يد 

أسفل رأسها والأخري عند ركبتيها وحملها ..دخل بها إلي الشاليه 
حها الجميلة ثم رحل  ووضعها علي الأريكة في الصالة ووقف يتأمل ملام

   ظ وتراه  قسريعا  قبل أن تستي

                                  *** 



استيقظت ليل من نومها ولكن قلبها مازال في غفوته , وجدت نفسها  
 علي الأريكة بفستانها:اييه دا؟!...حسام..حسااام..هو راح فين ؟ 

نطة  شدت دخلت الغرفة فلم تجده..خرجت مرة أخري إلي الصالة فوج
ملابسها بجانب الباب فتذكرت ما حدث بالأمس..فبكت....بكت وصرخت  
وهي تجلس علي الأرض علي ركبتيها ..صرخت بقلبها ولسانها وكل  

 جوارحها 

 ياااااااااارب....ياااا...ررررب-

ظلت تبكي كثيرا  وتنتحب:ليه..؟؟ليه عمل فيا كدا..كل ده علشان 
كدا..ليه أهلي يموتوا وأتيتم بدري ..ليه  زعقتله..ليه يارب حياتي كلها 

الوحيد اللي حبيته يعمل فيا كدا...يطلع مبيحبنيش ويتجوزني علشان 
ينتقم مني..ليه أنا !!!...ليه كنت لوحدي ودلوقتي برضو بقيت  

 لوحدي..كفاية بقي...كفاااااية 

ظلت تبكي كثيرا  ثم قامت من مكانها وظلت تستغفر ربها كثيرا ...دخلت 
حماما  وتوضأت ووقفت بين يدي خالقها..وبكت مرة أخري   أخذت

وانتحبت كثيرا ..كانت تناجيه وتسأله أن يرح لها بالها ويخفف عن قلبها  
الألم..انهت صلاتها وجلست تقرأ في المصحف وتبكي..وكلما جاءت أيه 
تتحدث عن عذاب يوم القيامة يزداد بكاؤها ...وعندما تأتي أيه تتحدث 

ة تسأله أن تكون من أهلها ..وتقرأ أيه عن رحمة الله فتبكي  عن نعيم الجن
 أملا  في نيل تلك الرحمة ...ظلت تقرأ حتي نامت مكانها من البكاء والتعب

استيقظت في اليوم التالي عند شروق الشمس فقامت من مكانها وهي  
تدلك رقبتها فقد ألمتها من أثر النومة..صلت الصبح والضحي وجلست 

نظر للشمس التي تولد للتو ..كانت تفكر في حبيبها الراحل  في الشرفة ت
..القاسي..سمعت صوته في أذنها :بكرهك...هتفضلي لوحدك...هتترمي  

 هنا..لوحدك..متجوزك علشان أنتقم منك...انتي أداة...نكرة... 

وضعت يدها علي أذنها وظلت تحرك رأسها يمينا  ويسارا  حتي تنفض  
لكن هذة الكلمات لم تهدأ ابدا  :مش عايز لمات اللازعة وكمنه تلك ال

 أشوفك ...بكرهك ..هبلة..بكرهك...بنتقم منك...بكرهك...بكر.. 

 صرخت بهستيريا:كفااية بقي ..كفاية...ياااااارب ...يارب 



دموعها  قامت من مكانها وجدته أدم , كفكفترن هاتفها فإنتبهت له ف
 وردت محاولة أن يبدو صوتها طبيعيا  

 كمالسلام علي-

 وعليكم السلام...عاملة ايه يا عروسة؟!-

 الحمد لله يا حبيبي ..أخبارك ايه؟! -

 مال صوتك يا ليل -

 مفيش..علشان لسة صاحية بس -

 اااه..أمال فين حسام واحشني والله -

هل تخبره..هل تخبره أنه تركها ورحل ..هل تخبره بقلبها الذي يعتصر  
 طألما ..تذكرت كلمات حسام التي لم تنساها ق 

 في الحمام-

 سلميلي عليه كتير -

 الله يسلمك-

 ليل انتي بتعيطي -

 أنت وحشتني أوي يا أدم-

 يا حبيبتي..أنتي كمان وحشتيني -

كفكفت دموعها وقالت بصوت يبدو عليه المرح :هروح بقي ...أحسن  
 جوزي حبيبي بيندهلي

 أدم بمرح:روحيله ياختي تلاقيه اتزحلق في الحمام ولا حاجة 

 أدمباي يا  -

 خدي بالك من نفسك -

 حاضر -

 أغلقت الخط وبدأت في البكاء مرة أخري 



                                       *** 

جلست تقرأ روايتها المفضلة "أحببتها في أنتقامي" حدثت نفسها :كم  
تشبه ليل يارا, ويارا ليل , تركها ورحل ..تركها وحدها كما فعل معها 

منها كما فعل معها حبيبها ..ولكن يارا وأدم  حسام ..تزوجها لإنتقامه 
أكملوا حياتهم بحب ..هل سوف يحدث معها هذا..لا لن يحدث فكبريائها  

 يمنعها من فعل ذلك  

خرجت من الشاليه ووقفت أمام صديقها ..كم أشتاقت له..كانت تخبره بما  
حدث لها , وهنا بدأ قلبها وعقلها اللذان كانوا يتابعان حديثهم في  

 كتهممشار

 قلبها:أنا أحبه بشدة

 عقلها:أيها الأحمق لقد تركك بعنف وقسوة كيف مازلت تحبه

 البحر: يجب أن تتخلي عنه كما تخلي عنك

 قلبها:لا أستطيع 

 عقلها:لأنك أحمق وتدق لمن يعذك

 قلبها:لم أحب أحد مثلما أحببته

 عقلها:غبي 

 البحر:أحمق متسرع 

                                   *** 

 صباح الفل يا حبيبي -

 صباح الخير يا ماما-

 أخبارك ايه وأخبار العروسة؟!-

 كويسين الحمد لله -

 أمال هي فين ...عايزة أكلمها والبنات عايزين يكلموها-

 كلميها علي تليفونها أصل أنا بشتري شوية حاجات -



 في حد ينزل ويسيب عروسته كدا برضو -

 هي اللي مردتش تنزل-

 هكلمها أنا بقي طيب -

 ماشي يا ماما..سلام-

 سلام-

 هاتفت "أمل"ليل 

 السلام عليكم-

 وعليكم السلام يا عرووسة..عاملة ايه؟!-

 الحمد لله يا طنط بخير-

 الحمد لله يا حبيبتي ...متقوليليش يا طنط دي تاني اسمي ماما -

 ااه طبعا  -

 خدي كلمي البنات-

 ماشي-

حالها وبالتأكيد لم يخلو الإتصال   كلمت ليل أخوات حسام واطمأنوا علي 
 من سؤالها عن صوتها الذي تغير وكانت تخبرهم أنه الإرهاق لا غير 

                                    *** 



بعد مرور أسبوعين كانت ليل تجلس في الحديقة وفجأة انتفضت من 
الفزع من صوت وقع قريب منها كان الوقت متأخر فظنت أنه حرامي أو  

يريد أختطافها قامت من مكانها ببطئ وكانت في طريقها إلي الداخل   أحد
فلمحت عصفورة ذات ألوان مبهجة ساقطة علي الأرض وبجانبها جزع  
شجرة يبدو أنها تتألم ..حملتها بين يدها  ووضعتها في قفص كان في  

الحديقة وجاءت لها بماء وطعام ..وبعد أن أكلت فتحت لها القفص لكنها 
كانت تحاول ولكنها لم تستطع فعرفت أن جناحها مكسور  لم تطير..

وأغلقت باب القفص مرة أخري وأخذتها إلي الداخل وأهتمت بها وجلست 
:يا تري أنتي كمان حبيبك سابك..واضح كدا من الكسرة  اتتحدث معه

اللي في عنيكي..عارفة أنا كمان حبيبي سابني ومشي ..واضح إن كلهم  
ابك ليه..علشان ينتقم منك برضو..هو مفيش  كدا..بس انتي بقي حبيب س
...بس أقولك كويس إن القدر رماكي  هحد بيغلط غير الستات ولا اي

 هنا..أهو نسلي بعض...يلا تصبحي علي خير

 

بعد مرور شهر ونصف ..كانت ليل قد فقدت الحياة..كانت تأكل فقط بضع  
تصلي   لقيمات تساعدها علي العيش ..ولا تفعل شئ في يومها سوي أنها

الفروض والسنن والقيام وتقرأ القرأن وتفكر به...تفكر لماذا  
تركها؟؟..لماذا تزوجها..؟..لماذا لم تخبر أحد..؟!وبالطبع كانت تقضي  

 ها حبيبها أيضا  كبعض الوقت مع صديقها العزيز ..والعصفورة التي تر

جلست تكتب بعد أن أنهت صلاتها ..فهي تخرج همها في الكتابة 
 لمها وخطت بعض الكلمات وبالتأكيد لم تكن تذكر سوي حسام ..أمسكت ق

 "عزيزي الساكن في قلبي 

اشتقت لك..لكلماتك..ضحكتك..عيناك الذي يزيد بريقهما في ضوء 
الشمس كأنها تبتسم لك وحدك لتبين جمالك..اشتقت  

  لهمساتك..لقسوتك..لضحكك علي مزاحي الذي لا يلقي الإعجاب سوي
 منك 



..بحثت عنك في رواياتي ولم أجدك ..في صوري...بين   أين أنت الأن..؟!
وجوه المارة ولم أجدك..لم تعد ذلك الحبيب الذي عرفته..لقد تغيرت ..ولم  
أعد أنا كذلك ...أصبحت قاسية..حزينة..شاحبة...لقد كنت "كوني" والأن  
لم تعد شئ في هذا الكون ..لم تعد نجما  في سمائي ..ولا جنة في  

رق قربك من بعدك..لم أعد أنتظر وقت مكالمتك التي  أرضي..لم يعد يف
تجعلني أتوتر من شدة أشتياقي لك ..لم أعد أفكر بك ..لقد أصبحت بلا  

 مشاعر..بلا قلب..وبلا حياة.....أصبحت...أكرهك"

 تذكرت بيت شعر للشاعرة )أميرة البيلي( 

 أنا قلبي أصبح مر من سكرك ياللي                       

 قلت بهدوء يا حلوة إتجلي                            

 إتجلت الحلوة ويارتها ما إتجلت                         

 حطيتلي سمك في العسل ثــــم                          

 روحك سابتني بسمي واتخلت                           

 ملعون أبوه الحب لو فينا                            

 روح سابت التاني عشان خلاص ملت                      

قررت أنها لن تفكر فيه بعد الأن وسوف تعيش حياتها ولن تبالي  
له..توضأت ووقفت تصلي قيام الليل ..ظلت تصلي وتبكي كثيرا   وقد  

رسول صلي الله عليه وسلم كان أنهكت من الوقوف ولكنها تذكرت أن ال
عائشة :لِّمَ تصَنع  هذا يا رسولَ اللهِّ،   تقول لهفيقوم الليل حتي تتفطر قدماه 

ر؟!  ن ذنبِّك وما تأخه أفلا أحبُّ أن أكونَ   :ولقفيوقد غفر الله  لك ما تقدهمَ مِّ
 vg)؟..ا  عبد ا شك ور

 

قدميها..فرسولها  وهي لا تبالي لتعب  فتبكي أكثر وتنتحب وتكمل صلاتها
الكريم..أشرف خلق الله..كان يقوم الليل برغم أنه الرسول وأنه مغفور له 
كل ذنوبه..إذن من هي لتبالي لتعبها وهي مليئة بالذنوب والخطايا والنعم  

 التي تريد شكر الله عليها

                                      *** 



وفتحت الشبابيك وأبواب البيت  في اليوم التالي استيقظت ليل من نومها 
حتي يدخل إليها النور وذهبت لتطبخ ولكن أوقفها رن هاتفها فعادت 

 أدراجها وردت:السلام عليكم

 وعليكم السلام...ازيك يا لولا -

 الحمد لله يا ميرنا..انتوا أخباركوا ايه؟ -

 كويسين الحمد لله ..انتي وحشتينا أوي  -

 انتوا أكتر والله..طنط وعمو عا.. -

 قطع كلامها صوت أدم:وحشتيني يا لولا 

 حبيبي..أنت أكتر ..أنت بتعمل ايه عند عمو-

من ساعة ما سيبتيني ومشيتي وأنا متسوح يا بنتي ومش لاقي حد  -
يطبخلي ..فعمو بيخليني اجي كل يوم أكل معاها..وللأسف ميرنا اللي  

 بتطبخ 

 ميرنا:أااااااادم 

 أدم:قصدي الحمد لله يعني 

 مزاح أخوها  ضحكت ليل علي 

قال أدم:انتوا مش هتيجوا ولا ايه ..كل ده شهر عسل...عايزين نعمل  
 الخطوبة بقي 

 هتعملوها امتي -

 أخر الشهر إن شاء الله-

 يا حبيبي..ألف مبرووك-

 تعالوا بقي ..أنا مصدقت وافقوا يدوني يوم أجازة في الشغل-

 ماشي يا حبيبي -

تفكر..أقتربت خطوبة أخوها ويجب أن تذهب له كيف  أغلقت الخط وأخذت 
 تخبر حسام..هل تتصل به ..نعم ..لماذا لم تفكر بهذا الحل 



بحثت عن اسمه في قائمة الاسماء ..وعندما وجدته ترددت كثيرا  أتتصل  
به أم لا حسمت أمرها ورنت عليه ..رن الجرس وقلبها يكاد يخرج من  

 حسام:ألو مكانه..بعد جرس طويل رد 

لم تجيب ... وضعت يدها علي قلبها حتي تمنعه من الخروج من  
مكانه..كم اشتاقت لصوته..لا تصدق أنها تسمع صوته..طال صمتها فقال  

 مرة أخري :ألو 

 خافت أن يغلق الخط فقالت بصوت ضعيف خافت مختنق:ألو  

 عايزة ايه أنا مش قلتلك مش عايز أسمع صوتك -

ها تغرق وجنتيها وقالت بصوت متلعثم أغمضت عينيها بألم ودموع
 :حسام

ارتبكت من صوته ولم تتذكر لماذا هاتفته فقال لها بغضب:بقولك ايه  
 ...متتصليش تاني..مش عايز اسمع صوتك..أنتي فاهمة ولا لأ 

 ..ايه القرف ده!

وأغلق الخط ..جلست علي الأرض تبكي بحزن وألم ..فلقد جرح كبريائها  
 وأنوثتها  

                                        *** 

 حسام ..أنت لازم ترجع..في ورق مهم لازم يتمضي -

 ماشي يا شادي أنا كدا كدا كنت جاي  -

 تمام ..يلا سلام -

 سلام -

أغلق حسام الخط وأخذ يفكر هو الأخر...يجب عليه العودة..لم يراها منذ  
ذا تفعل  شهر ونصف ..هل أشتاق لها..هل تشتاق له..هل تفكر به...ما

 الأن..كيف تقضي يومها ..أخذ قراره أنه سوف يعود غدا  

                                   *** 

 بعد أن أغلق أدم مع ليل قال لميرنا بقلق:في حاجة غريبة... 



 حاجة ايه؟!!-

 ليل صوتها متغير ..صوتها مش طبيعي كدا-

 ااه فعلا  أنا حسيت كدا برضو -

 مش عارف بقي -

                                     *** 

استيقظت ليل وأدت صلاتها وذهبت لتنظيف المنزل..وبعد الإنتهاء جلست 
 تقرأ  

كان حسام يقضي يومه بين الصلاة والنوم..والذهاب إلي الجيم حتي يفرغ  
 طاقته..حضر شنطة ملابسه وبعد أن صلي المغرب ذهب إلي الشاليه

 

 ي كتاب الله الكريم  أدت ليل صلاة العشاء وجلست تقرأ ف 

....وصل حسام إلي الشاليه بعد أذان العشاء ..دخل وفتح الباب ..لم يجد  
ليل في الصالة ولكنه سمع صوت همهمة قادم من غرفة النوم بالطابق  
السفلي فإستغرب ذلك..ذهب وجدها تجلس علي الأرض وتقرأ في  
المصحف بصوت عذب يخترق القلب ..لم تنتبه له فقرر أنه سوف يخرج  

 رق الباب حتي لا يفزعها  من الشاليه ويط

 خرج وأغلق الباب بهدوء ثم رن الجرس..... 

ام هو سجكانت ليل منسجمة في قراءة القرأن ولكن ما أفسد هذا الإن
صوت الجرس ..انتفضت ليل فزعه وتركت المصحف من يدها..ظنت أنها  
تتوهم..فمن الذي سوف يأتي لها لا يعرف أحد عنوانها ولا يعرفها  

 الجي... 

يرها صوت صدوع الجرس مرة أخري ..جرت سريعا  إلي  كتفأوقف 
 المطبخ وأحضرت سكينا  ووقفت أمام الباب وهي ترتعش خوفا  

 مين!-

 أنا  -

 هل ما تسمعه صحيح ..هل هو صوته أم أنها تتوهم 



 قالت مرة أخري:مين؟!!

 حسام بنفاذ صبر :أنا حسام

الضحية  مامها..تفكر ..وقفت أمامه ..ووقف أفتحت الباب سريعا  دون أن 
والجلاد...كانت تنظر له بإشتياق , حب , ألم , حزن وعتاب..مشاعر 

 متضاربة  

 وهو كان ينظر لها بشوق , كره ,حب , ندم 

 نطقت أخيرا  بعد صمت طال:حسام؟؟!!! 

كان سؤال أكثر مما هو نداء..قالت بلهفة وكانت تضحك وتبكي كأنها  
 تشرق وتغرب 

 ها:ايه ..شوفت عفريت...عديني  قال بقسوة لا يعرف كيف أخرج 

أفسحت له الطريق حتي يدخل  , دخل وجلس علي الأريكة وجلست هي 
أمامه ولم ترفع نظراتها عنه ...قال بقسوة وهو ينظر لها بسخرية:طلعتي  
شاطرة أهو وبتسمعي الكلام..برافو عليكي والله..فضلتي قاعدة رغم إن 

والله...لا بس غباءك ده نفعك ..لإن  كان قدامك فرصة تمشي..ههه غبية 
 لو كنتي مشيتي كنتي هتبقي في عداد الأموات دلوقتي 

قالت بصوت متقطع يشوبه العتاب وكأنها لم تسمع كلماته:انت كنت  
 فين؟؟

صرخ فيها :هو ايه اللي كنت فين ..انتي مين أنتي علشان تسأليني كنت  
مبيسألوش أسيادهم فين..انتي مالك..أعتبري نفسك خدامة..والخدامين 

 كانوا فين 

 قال كلماته اللازعة ثم أخذ شنطة ملابسه وصعد بها إلي الأعلي 

كانت تجلس مكانها وتنظر إلي فراغه بألم وحزن ..دخلت غرفتها  
ووضعت الوسادة علي وجهها وبكت وصرخت..كانت تحاول أن تكتم  

صوت  صراخها بالوسادة ...ولكن الوسادة أيضا  كانت تصرخ أو ربما هو 
 صراخها..أخترق الوسادة من شدة قوته



دخل حسام غرفته ووضع الحقيبة بجانب الباب وأراح جسده علي السرير  
ناظرا  إلي السقف وأخذ يتذكرها وهي تقف أمامه ..كم أصبحت شاحبة 
وحزينة..فقدت الكثير من وزنها وعيناها الجميلة التي لطالما أحبها  

.هل هو السبب في ذلك...بالتأكيد  أصبحت تحيطهما هالتان سوداوتان ..
 هو السبب

                                     *** 

استيقظ علي أذان الفجر ..ارتدي ملابسه ونزل ..وجد باب غرفتها مغلق  
 فطرقه..ففتحت سريعا ...كانت تلبس اسدالها وتحتضن المصحف 

 قال بصوت متلعثم:الفجر...أذن..كنت فاكرك نايمة

 ة..كنت بصلي قيام لا أنا صاحي-

نظر لها بعمق ثم أومأ متفهما  وهم لينصرف ولكن أوقفه صوتها وهي  
 تقول بتوتر:أنت هتمشي تاني؟!!! 

 لا..هروح أصلي في المسجد-

أومأت برأسها ودخلت غرفتها وأغلقت الباب ..أستغربت كثيرا  فكانت  
طوار..لديه تسأله وهي تتوقع أن ينهرها كما فعل منذ قليل..إنه غريب الأ 

دت صلاتها وقالت الاذكار ونامت...نامت أمنة شخصيتين مختلفتين....أ
 مطمئنة

                                    *** 

استيقظ حسام علي صوت مزعج قادم من الطابق الاسفل..ارتدي ملابسه 
ونة من بنطلون رياضي باللون الرمادي وفوقه تيشرت رياضي من  كالم

..سمع الصوت قادم من المطبخ ..فدخل..وجد ليل كانت  نفس اللون ونزل
ترتدي بنطلون جينس باللون الرصاصي وتيشرت باللون البطيخي  
مرسوم عليه قلب باللون الرصاصي وترفع شعرها الفحمي كعكة  ولكن 
تمردت بعض الخصلات من هذا القيد وتركوا أخواتهم وزينوا وجهها  

برز جمال ساقيها... إنها المرة  ..كان البنطلون يلتصق علي قدميها وي 
الأولي التي يراها بشعرها وبهذه الملابس..كانت تدندن علي أغنية )أنت  
عمري( ويبدو أنها تطبخ ..أخرجها من انسجامها صوته الذي تعشقه  

 :بتعملي ايه؟!



 التفتت له فزعه وصرخت:عااااااااااااااا 

 انتفض حسام من صراخها :ايه!!..مالك؟!

 ه؟! خضيتني أنت بتعمل اي-

 أنا سمعت صوت تكسير وخبط ورزع فنزلت أشوف في ايه-

 ااه...دا أنا بعمل كيك-

 امممممممممم-

كان ينظر إلي ملابسها وشعرها فإنتبهت هي إلي ملابسها فتنحنحت  
 بحرج وقد أحمرت وجنتيها خجلا :هروح...أصلي...أحمم عن أذنك

ها وأغلقت الباب أفسح لها الطريق فذهبت تجري من أمامه..دخلت غرفت
 ووقفت خلفه وهي تضع يدعا علي قلبها وتضحك ببلاهة

 يا نهااار أسود...هو شافني كدا...أنا ازاي نسيت إنه رجع ...غبية-

 وقفت أمام المرأة:بس ده جوزي يعني عادي...بس أنا مكسوفة أوي 

 غريب شمت شئ

 الكيك-

هو  خرجت تجري بسرعة حتي لا يحترق الكيك ولكنها أصطدمت به و
 يخرج من المطبخ فزاد حرجها 

 أسفة...والله مقصدش....يعني...كنت....الكيك..ريحته -

ضحك علي تلعثمها وعلي وجهها الذي إحمر من الخجل ..سرحت هي  
بعيونه وضحكته الساحرة التي تجعلها تذوب في حبه...كيف جعلها تحبه  

 تاقت لهابهذا الجنون الطاغي..بالتأكيد هي هذه الضحكة الرائعة...كم أش

 انتي مبحلقة في ايه؟؟!!-

 خرجت من شرودها وهي تتشمم رائحة الكيك الذي يبدو وأنه إحترق 

 واضح إن مفيش كيك النهاردة... -



ذهبت سريعا  من أمامه وهي تتمتم بصوت منخفض:لو ضحك تاني مش  
 بعيد أولعله في البيت

اء قام  وضعت الطعام علي الطاولة وجلسوا يتناولون معا ..وبعد الإنته
حسام وخرج ليجلس أمام البحر..حملت ليل الطعام دخلته المطبخ وأنهت  
ترتيب المنزل ووضعت الطعام لمرمر)العصفورة( فقد أسمتها هذا الاسم 
وقالت لها بسعادة:مرمر...حسام رجع ..أنا مبسوطة أوي إنه  
رجع..متبصليش كدا..هو ااه كان قاسي معايا بس أنا مسمحاه..تصبحي  

صعدت إلي غرفتها وجلست في الشرفة تتأمل حسام وهو  علي خير, 
 يجلس أمام البحر..  

                                    *** 

في اليوم التالي ..استيقظت ليل أخذت حماما  سريعا  وارتدت ملابسها 
المكونة من بنطلون باللون الوردي وجاكيت بنصف كوم باللون الوردي  

ون الأبيض ورفعت شعرها بعشوائية ولكن  وبه رسومات كرتونية بالل
تمردت بعض الخصلات ...رتبت غرفتها وصعدت لتوقظ حسام ...وقفت  

طرقته  أمام الباب وكانت متوترة بشدة ..طرقت الباب ..ولكن..لا جواب..
الباب لتجد الغرفة مرة أخري ..ومرة ثالثة..لايجيب..فتحت 
كها جرت سريعا  إلي  فارغة..انقبض قلبها ..أتراه رحل مرة أخري وتر

الخزانة وفتحتها ..فإطمئن قلبها ..فملابسه مكانها ..أغلقتها مرة أخري  
ونزلت إلي الأسفل ..وجدته يدخل من الباب..لم تعره إهتماما  وتوجهت  

 إلي المطبخ..وصعد هو إلي غرفته 

 بعد حوالي ساعة نزل حسام إلي الأسفل ليشرب ...دخل المطبخ 

بطاطس..رمت البطاطس في الزيت بسرعة وجرت سريعا  كانت ليل تقلي 
فأصطدمت بصدر حسام العريض..رجعت خطوة إلي الخلف ولكن قبضة  
حسام أرجعتها لتصطدم بصدره مرة أخري..كان ينظر لها بحب ..ينظر  

نتيها التي تشتعل خجلا .. شفتاه   عيونها العسليه..وج إلي
الكرزيتين..شعرها الذي ترفعه بعشوائية..يدها الموضوعة مكان قلبه 

 ..وكانت هي غارقة في نهر العسل وشعره الكستنائي  

 قال بصوت منخفض فيه بحه رجوليه رائعة:شكلك حلو ....أوي 

 قالت هي بهدوء وبصوت منخفض يكاد يصل إلي مسامعه:البطاطس



ليغلق النار وهو يقول   تأملها قليلا ..ثم تدارك نفسه وتركها وذهب
بغضب:يخربيييتك ...حد يرمي البطاطس ويجري كدا...لا وكمان حاطاه 

 بالمياه...هتولعيلنا الشقة

أغلق النار وإلتفت ليراها تقف وتنظر له بهيام وتبتسم إبتسامة حالمة 
 فقال وهو يحرك يده أمام وجهها:يا بنتي...ايييييه!! 

 اااااااا...ايه اللي حصل؟؟!قالت وقد أستعادت وعيها مرة أخري:ه

 ولا حاجة ..البيت كان هيولع بس -

 وتركها وخرج ...قالت هي بصوت منخفض:يخربيك ويخربيك حلاوتك 

                                   *** 

استيقظ حسام من النوم علي صوت قرأن يأتي من الاسفل...كان الصوت  
علي الأريكة في الصالة  عالي جدا ..بدل ملابسه ونزل...وجد ليل تجلس 

وتربع قدميها وترتدي بنطلون جينس باللون الاسود وفوقه تيشرت  
باللون الأسود وتضع علي رأسها طرحة سوداء وتبكي..ذهب إليها قائلا   

 بهدوء:في ايه؟!

 قالت وقد زاد بكاؤها :مرمر ماااااتت أهئ أهئ أهئ 

 لا حول ولا قوة إلا بالله..حصل إمتي الكلام ده؟!!-

 من شوية ...يا صغيرة يا مرمر...يا حبيبتي-

 إنا لله وإنا إليه راجعون...صاحبتك صح -

أومأت برأسها وقالت:هتوحشني أوي...هحط لمين الاكل..هقعد أتساير  
 مع مين..هي اللي كانت بتونسني وأنت مش موجود 

 حسام بعدم فهم:هو انتي كان حد بيجيلك هنا

 لا دي كانت عايشة معايا-

 كي!!عايشة معا-

 ااه تعالي لما أوريهالك..-



ذهب حسام ورائها وهو لا يفهم شئ..لم يري أحد منذ أن جاء...كيف  
 ... اكانت تعيش معه

 قطع تفكيره عندما رأها تحضر له عصفورة بين كفيها وتبكي 

 قال حسام بصدمة:هي دي مرمر؟!!!

 ااه -

 عصفورة!!! -

 ااه -

 وانتي عاملة كل ده علشان عصفورة-

 اه-

تركها حسام وانصرف وهو يشتعل غضبا ..ففرحت ليل لأنها استفزته  
 ولكنها حزنت علي صديقتها كثيرا  

بعد قليل صعدت إلي غرفته وطرقت الباب فسمح لها بالدخول..دخلت  
 وقالت:يلا علشان الدفنه

 دفنة!!-

 ااه دفنة مرمر -

 العصفورة -

 ااه -

 هو انتي بجد هتعمليلها دفنة-

صافير أصحابها يقولوا علينا ايه..وبعدين إكرام الميت  ااه أمال عايز الع-
 دفنه

 صح عندك حق..يلا علشان نلحق الدفنة -

خرجت وخرج وراءها..دفن لها حسام العصفورة في حديقة الشالية وسلم 
 عليها قائلا :البقاء لله..منجلكيش في حاجة وحشة



عليك..يلا الله  البقاء والدوام لله...كانت بتحبك والله وكانت بتقعد تتكلم -
 يرحمها 

 العصفورة!! -

 ااه -

تركها حسام وانصرف وهو يحدث نفسه:هل هي مجنونة...أم أنها طفلة  
 عنيدة مستفزة..  

صعد غرفته وجلس علي السرير وهو يشتعل عضبا  ثم ما لبس أن ضحك  
 عليها وعلي طفوليتها

فقال  بعد حوالي نصف ساعة نزل حسام ليأكل..وجد ليل تجلس مكانها 
 لها:لسة كتير علي الأكل

 نظرت له وقالت:أكل ايه؟!

 الغدا-

 هو أنت عايزني أعمل غدا ومرمر ميته...هيجيلك نفس تاكل ازاي-

 هي مرمر دي كانت من بقيت عيلتي..أنا جعان-

 هات أكل من برا -

 ف يده قائلا :صبرني يا ربك حسام وهو يعض علي أسنانه ويقبض 

..وبعد أن خرج قالت ليل  ضر غداء..ثم تركها وخرج ليح 
 بسعادة:استفزيته ..استفزيته...ولسة هتشوف 

وبعد قليل حضر حسام ومعه الغداء وبعد أن تناولوا الغداء صعد حسام 
 إلي غرفته وخرجت هي تجلس أمام البحر 

                                    *** 



الاسكندرية ...وفي صباح هذا  مرت الأيام سريعة وجاء يوم رجوعهم إلي 
اليوم نزل حسام ليصلي في المسجد وصعدت ليل لترتب غرفته قبل أن  
يرحلوا ..كانت سعيدة للغاية..فسوف تعود إلي أهلها اليوم..كانت مشغولة 
في ترتيب الغرفة وفجأة دخل حسام الغرفة وهو غاضب بشدة...فقد تذكر  

وأنه لم يتبقي إلا أيام قليلة  والده وهو قادم من الصلاة وتذكر انتقامه 
 ويكون قد انتهي من إنتقامه وسوف يظهر والد ليل 

 دخل الغرفة وعندما وجدها بالداخل صرخ فيها :انتي بتعملي ايه هنا؟!

 برتب الاوضة-

 قلتلك رتبيها...هو انتي فاكرة نفسك مراتي بجد ولا ايه   ترتبيها ليه...أنا-

 أنا.. -

 عايز أشوف وشك غير لما نيجي نمشي انتي تطلعي برا دلوقتي ومش -

أغرورقت عيناها بالدموع وذهبت من أمامه سريعا  وجلست في غرفتها  
 تبكي ..ها هو عاد..حسام القاسي 

في الفجر..نزل حسام ليصلي في المسجد ..وجد ليل تجلس في الصالة  
 تشاهد التلفاز وبجانبها حقيبة ملابسها فقال لها:جهزتي 

 أن تنظر له:ااه  قالت بنبرة حزينة دون 

 تمام..هصلي الفجر واجي -

أومات دون أن تنطق بشئ..انسحب حسام إلي المسجد..أدت هي صلاتها  
 وجلست تنتظره

 دخل إلي البيت وحمل حقيبته وحقيبتها وقال:يلا

ركبوا السيارة ولم ينطقوا بأي شئ..كانت ليل شاردة وحزينة فدفعه  
 فضوله لسؤالها:مالك؟!

 لتفتت له بجسدها وقالت:أنت فعلا  بتسأل مالينظرت له شذرا  ثم أ



لم يتكلم ونظر إلي الجهة الاخري فصاحت:رد عليا..انت فعلا  مش عارف 
مالي...بعد كل اللي عملته وبتسأل ..أنت أهنتني يوم فرحي..لا يوم فرحي  
ايه..دا أسوء يوم في حياتي..سبتني شهرين لوحدي وبعد مارجعت قلت 

بك سامحيه...لكنك أنت اللي مش عايزني  خلاص يا بت أهو بقي جن
ورغم   أسامحك...أنت بتعاملني مرة كويس وقدامها مليون مرة وحش..

  لما بتضحك بنسي كل حاجة عملتهالي...محسسني إني ارتكبت جريمةكدا 
...ليييه؟!..كل ده علشان قلبت عليك البيبسي...ليه يعني في ايه؟!!دا انت 

 ده وجاي تسألني مالي....يا أخ.... بتقول كلام زي السم ..وبعد كل 

لم تستطيع أن تكمل كلامها حيث أنه فرمل بقوة مما أدي إلي ارتدادها إلي  
الخبط في زجاج السيارة ...نظرت له وجدته  وشك الأمام وكانت علي 

ينظر أمامه بعمق وغضب وأنفاسه مضطربة فسكتت حتي لا تثير غضبه  
لوا طريقهم دون كلام ولا حتي  أكثر من ذلك  فإنطلق هو بالسيارة وأكم

 نظرة

وصلوا إلي بيته..فنزلت ليل ونزل هو ..جلب الحقائب ودخل ودخلت هي 
ورائه..استقبلتهم والدته التي كان حسام أخبرها بموعد قدومهم من  

 قبل..رحبت بهم واحتضنت ليل :ازيك يا حبيبتي...وحشتونا 

 الحمد لله يا ماما ..أمال فين البنات-

 ...اطلعوا خدوا دش وغيروا وكدا لحد ما يصحوا  لسة نايمين-

 حاضر -

 يلا يا حسام خد مراتك وأطلعوا أوضيتكوا -

 نظروا إلي بعض فقالت والدة حسام:في حاجة ولا ايه؟!

 لا مفيش يا ماما...يلا يا ليل -

بإندهاش ثم صعدت  امسك يدها حتي يصعدوا فنظرت إليه وإلي يده
الغرفة سحبت يدها بعنف فقال:كان لازم أعمل  معه...وعندما دلفوا إلي 

 كدا علشان متاخدش بالها... 

 لم تتكلم فأكمل :في حمام أهو ادخلي غيري وأنا هدخل بعدك 



أومأت وأخذت ملابسها ودخلت وبعد دقائق خرجت ودخل هو  
بعدها...خرج وجدها تجلس علي طرف الفراش تنتظره فقال لها وهو 

 يشير برأسه إلي الباب:يلا

مت ونزلت خلفه دون أن تنطق ببنت شفة..نزلت وجدتهم يجلسون علي  قا
 طاولة الطعام وعندما رأوها نهضوا مرحبين بها واحتضنوها  

 سلمي:وحشتينا أوي يا ليل  

 وانتي كمان يا سلمي-

 يارا:ازيك يا ليل ..وحشتيني 

 وانتي كمان وحشتيني يا حبيبتي -

 سارة:لولا...كل ده شهر عسل..وحشتيني 

 أكتر يا سارة  وانتي-

 جلسوا مكانهم يتناولون الطعام فقالت سارة:ها يا ليل ايه أخبار الجواز 

...الجواز ده بهدلة يا بنتي والله   ليل بمرح :مش باين علي وشي ولا ايه
 ههههههههههه

 الله يطمنك -

 ايه دا أنا عكيت الدنيا...ممكن نعيد من الاول لو سمحتي -

 مرة....ها ياليل ايه أخبار الجواز؟؟  قالت سارة وهي تضحك:كلاكيت تاني

الجواز ده يابنتي أحلي حاجة في الدنيا...تصحي كل يوم الصبح علي  -
صوت جوزك ....تاكلوا مع بعض ...تتفرجوا علي فيلم رومانسي ..كدا  

 يعني ...لا وخصوصا  لما بيكون مع اللي بتحبيه 

ا بختك يا  نظر لها حسام وابتسم فقالت سلمي:ايه الرومانسية دي ...ي
 حسام

 ليل بمرح:علشان تعرفوا قيمتي بس 

 ضحكوا جميعا  علي مرحها  



بعد الفطار صعد حسام إلي الغرفة وبقيت ليل معهم إلي أن قالت والدة 
 حسام:قومي ياليل شوفي حسام منزلش تاني ليه 

اضطربت ليل كثيرا  فأخر ما تريده الأن هو الوقوف أمامه حيث أنها لا  
 تأمل غضبه:حاضر 

عدت مضطرة وطرقت الباب حتي أذن لها بالدخول , دخلت وأغلقت  ص
 كالباب خلفها وقالت:ماما بتسأل علي

لم يرد عليها رفعت رأسها لتراه يجلس علي الأريكة وينظر أمامه طال 
 صمته فقطعته قائلة برجاء:أنا عاوزة أشوف أدم 

 اجهزي وأنا هروح مشوار وأجي أوديكي -

ت  سي الدولاب ونزلت لتجلس معهم, جلأومأت برأسها وفضت الشنط ف
أنا هطلع ألبس زمان قالت ليل:معهم حوالي ساعة كانوا يضحكون معا  ثم 

 حسام جاي 

 سارة:اطلعي ...اطلعي....هههههههههه..مش قادرة أبطل ضحك..-

 يارا:انتي دمك خفيف أوي يا ليل هههههه 

 ههههه سلمي:ااه والله فعلا  مبطلناش ضحك من ساعة ما جيتي 

 الله يستركوا يا عيال والله -

 سلمي:هههههههههههه عيال!!هههههههه

                         ههههههههههه يارا:الله يستركوا 

 اقعدوا عطلوني كدا... -

صعدت إلي الغرفة ابدلت ملابسها وجلست تنتظر حسام...بعد نصف  
 ساعة سمعت طرق الباب ففتحت وجدتها يارا

 بيقولك يلا علشان تمشواابيه حسام -

 هو اجي -

 ااه لسة واصل -

 ماشي يا حبيبتي -



نزلت معها وركبت بجانب حسام وكانت السعادة بادية علي وجهها  
وتبتسم ببلاهة وطفوليه..كطفلة في طريقها إلي الملاهي..نظر لها ثم قال  

 :مبسوطة

.وماما  بابا . حاجة جدا  ..جدا  جدا ...وحشوني أوي..أدم ده بالنسبالي كل-
 وأخويا وصاحبي وكل حاجة كل حاجة

أومأ برأسه ثم نظر إلي الجهة الأخري فرأت هي علامات الضيق علي  
 وجهه فقالت:مالك؟!

   نظر لها وقال :انتي غريبة أوي

 غريبة ازاي يعني -

 يعني انتي كنتي مضايقة الصبح ودلوقتي مبسوطة وبتضحكي  -

عاهم نص ساعة...نص  أصل العيال أخواتك دول زي العسل...قعدت م-
 ساعة بس حسيت إني شاربة حاجة

 ابتسم حسام علي مرحها  

 وبعدين محدش واخد منها حاجة يابني -

 يابني!!! -

 يلا بسرعة بقي مش قادرة استني -

وصلوا إلي بيتها صعدت وصعد حسام خلفها , وقفت أمام الباب فقال  
 لها:هو عارف إنك جاية

 لا-

بدو عليه النوم قال وهو يفرك  طرقت الباب ففتح لها أدم وهو ي
 عيناه:ميين؟!!

 أنا ليل يا أدم-

 نظر لها بذهول وقال:ليل!! 

مت بحضنه وبكت فبادلها هو الحضن بأخر وحملها ودار بها:  ارت
 وحشتيني أوي 



كان حسام يغلي من الغيرة...أنزلها أدم فقالت:وأنت كمان وحشتني يا  
 دومة

دومة دي هبقي ملطشة القسم انتي عارفة لو حد سمعك بتقولي -
 والأقسام المجاورة

ضحكت هي علي مزاحة وحسام أيضا  فانتبه له أدم:ايه دا حسام 
 هنا....جوزك قفشنا ههههههه

 سلم عليه واحتضنه:منورنا والله 

بعد أن جلسوا قالت ليل موجهة حديثها لادم:قولي بقي هتعمل الخطوبة  
 يت حدفين...وامتي ...جبت البدلة ولا لسة...دع

 اهدددي ..هجاوب علي كل ده...أولا  أحنا هنعمل فرح علطول -

 ايه!!..بجد...بسرعة كدا-

 هي كدا كدا خلصت وبعدين هستني ليه كل حاجة جاهزة-

 ألف مبروك يا حبيبي...ربنا يكملك علي خير -

 الله يبارك فيكي يا لولا-

 قال حسام:مبروك يا باشا مصر-

 الله يبارك فيك يا حوس-

 أدم ...أنا عايزة أروح لعمو -

 دلوقتي -

 ااه البت ميرنا وحشتني أوي -

 طب هلبس واجيلك -

 دخل أدم ليرتدي ملابسه

 قالت ليل :أنا هشوف حاجة في أوضتي وجاية

أومأ حسام فدخلت ليل وقد وجدت مرادها في الداخل..صورة والديها  
 أخذتها وجلست علي طرف الفراش وبكت وهي تناشد الصورة



..محتجالك أوي...أنا ضايعة من بعدك...محتاجة حضنك...محتاجة  بابا.-
ايدك اللي بتطبطب عليا وتخفف كل وجعي..فاكر لما عملت مشكلة في 
المدرسة علشان المدرس زعقلي وضربني بالعصاية علي ايدي....فاكر  
قولتلهم ايه, قلتلهم "أنا بنتي محدش يزعقلها ولا يضربها...ولا وعاش  

زعلها " بس أهو عايش يا بابا..بيزعقلي وبيهني  ولا كان اللي ي
...بينيمني كل يوم دمعتي علي خدي..ساعات بحس إنه بيحبني وساعات 
بحس إنه مش طايقني ....مش عارفة هو ليه بيعمل كدا..ولا عارفة  
أعمل ايه..بابا أنت وحشتني أوي..لو كنت موجود مكنش حصل كل  

..ابقي قوية قدام الناس  علمتني ده....بس متخافش عليا..أنا قوية زي ما
وأول ما أقفل عليا باب أوضتي ...أشيل قناع القوة ده...علمتني مطلعش  
وجعي غير لربنا...علشان هو الوحيد اللي هيحس بيا ..هو الوحيد  

 سبحانه اللي قادر يشيل عني الهم ويحللي مشاكلي...الله يرحمك يا بابا 

ام وأثناء مروره بغرفتها سمع كان حسام قد استأذن من أدم لدخول الحم
نحيبها وكلماتها , شعر وكان خنجر مسموم بالندم ألقي في قلبه..شعر  
بالحزن لأجلها ..ما ذنبها...كم تتألم...يبدو أنها لا تعرف أنه حي  
يرزق..قرر أنه سوف ينهي الموضوع في أقرب وقت حتي لا تتألم  

 أكثر..رغم أنه....يحبها.... 

وعها وفتحت له والقوة بادية علي وجهها ...كم  طرق الباب فكفكفت دم
 هي ممثلة ماهرة..

 أدم خلص..يلا علشان نمشي-

 أومأت برأسها وخرجت معه

 قال أدم:يلا يا جماعة

 يلا-

 لا استنوا ثواني -

شئ أعطاه لليل وقال:دي البطاقة بتاعتك  دخل أدم غرفته وخرج وفي يده 
 نسيتيها يوم الفرح 

 اكتراث وخرجوا أخذتها ليل بعدم  



ذهبوا إلي منزل عبد الحميد وقد رحبوا بهم بشدة وجلست ليل مع ميرنا 
وحنان وأدم وحسام مع عبد الحميد, وبعد الزيارة انصرفوا إلي البيت  

  وصعدوا إلي  ...دخلوا البيت..أوقف حسام سيارته امام البيت ونزلوا
 غرفتهم 

 ليل:هننام ازاي دلوقتي

 أنا هنام علي السريرنامي علي الكنبة هنا ..و -

 نععععم....لا أنا اللي هنام علي السرير -

 قالتها وهي تنام علي الفراش فنام حسام بجانبها وقال :براحتك 

 انتفضت ليل وقالت:انت بتعمل ايه

 قال بمكر:ايه هنام....سريري 

نفخت ليل وأخذت الوسادة ونامت علي الأريكة وهي تقول بصوت  
 ي معاميعك...ماشي يا حسام...ماشيمنخفض:سريري....الهي تنشك ف

 سمعها حسام فابتسم ونام

                                    *** 

في الصباح استيقظت ليل وهي تشعر بألم في كل عظامها وجدت حسام 
نائما  , أخذت حماما  سريعا  وخرجت وجدته مازال نائما  فقالت بصوت  

 حسام منخفض وهي تتألم:ااه...والله لأوريك يا 

نسة الكهربائية وصعدت  كظيف والمن نزلت إلي الأسفل أحضرت أدوات الت
 مرة أخري , شغلت المكنسة وظلت تكنس إلي أن استيقظ حسام متأففا

 انتي بتعملي ايه -

 ليل بصوت عالي:ايييه

 بتعممملي ايه؟!!!-

 مش سامعة بتقول اييه-

 ما تقفلي الزفتة دي علشان تسمعي-

 التليفزيون مقفول أصلا  أقفل ايه -



قام حسام من مكانة وأغلق المكنسة وقال:انتي بتعملي ايه علي الصبح  
 كدا 

 ايه بكنس -

 بس أنا عايز أناملا والله ...ما أنا شايف أنك بتكنسي -

 خلاص أسفة اتفضل نام-

 مش هتشغلي المكنسة-

 لا مش هشغلها-

أخر ..فتح عينيه وجد  نام حسام مرة أخري وبعد قليل استيقظ علي صوت 
 ليل تنفض الفراش الذي ينام عليه 

 يابنتي ...يا بنتي -

 ايه في ايه-

 مش قلتي خلاص بتعملي ايه -

 أنا قلت مش هشغل المكنسة...أنا بنفض السرير..شوف...شوف التراب -

 قالتها وهي تنفض القماشة التي كانت تمسح بها علي وجهه 

 في وشي  بسس..بس ..ياارب..انتي بتنفضي التراب -

 خلاص يا حسام نام خلاص-

 متشغليش المكنسة ولا تنفضي السرير -

 حاضر -

نام مرة أخري انتظرت ليل دقائق حتي تأكدت أنه نام ثم بدأت في أخذ 
الوسادات من تحت رأسه والغطاء الذي كان يتغطي به..فاستيقظ حسام  

 م:لا إله إلا الله..لا إله إلا الله..انت بتعملي ايه تاني..حرااا

 يل المخدات والملايات دي علشان أحطهم في الشمسشب-

 وهو التنضيف ده محلاش غير وأنا نايم -

 عايزة ألحق الشمس قبل ما تروح..أوعي بس كدا -



سحبت من تحت رأسه الوسادة فنهض حسام وهو يقول بغضب:أستغفر  
 الله العلي العظيم...حسبي الله ونعم الوكيل 

بسه وقال لها بغيظ:أنا رايح الشغل..نفضي  أخذ حماما  باردا  ثم ارتدي ملا
 براحتك بقي...نفضي...وشيلي العنكبوت اللي فوق ده...أستغفر الله

..بعد أن خرج قالت ليل بسعادة:عصبته وتوجه إلي عمله
 ...عصبته..عصبته...سابلي السرير الحمد لله 

 ثم أراحت جسدها علي السرير ونامت

                                     *** 

في شقة تطل علي النيل تجلس مريم بجانب شاب ويضمها إلي صدره  
 ويشاهدان التلفاز 

بقولك ايه...أحنا لازم نجيب الملف ده ..هو ده اللي ممكن يوقع شركة -
 حسام

 وانتي هتعملي بيه ايه؟!-

هديه لواحد هيستفاد منه...وهيخسر حسام كتير..الملف ده بالنسبة -
حياته...مستقبل الشركة كلها متوقف علي الملف ده..وأنا بقي  لحسام 

 عايزة أعرف الملف ده فين

 في بيته -

 بيته!!..وأنت عرفت منين؟ -

 سمعت أن أي ورق مهم بيحطه في البيت-

 كويس..وهنجيبه ازاي؟؟-

 سيبيلي أنا الموضوع ده-

 ماشي-

                                    *** 

 في اليوم التالي  



ت تنام عليها..وجدها تنام  ناستيقظ حسام ونظر إلي الاريكة التي كا
وقدمها اليمين علي الارض وشعرها الفحمي يغطي وجهها ويتناثر علي  

نظر لها وابتسم ثم ارتدي ملابسه ونزل , وجد والدته   الاريكة حولها
 وسلمي يجلسان في الصالة

 صباح الخير -

 صباح النور -

 ..رايح فين؟!صباح النور يا حبيبي .-

 رايح الشغل يا ماما -

 بدري كدا -

 عندنا شغل كتير ولازم أروح بدري -

 ماشي يا حبيبي -

 :أمال ليل فين سلمي

 لسة نايمة ابقوا صحوها ...يلا سلام-

 سلام-

أمل:قومي يا سلمي اندهي لأخواتك وحضروا الفطار وأنا هروح أصحي  
 ليل

 حاضر يا ماما -

سارة علي السلم فقالت:يلا يا سارة  صعدت والدة حسام وقابلت ابنتها
 روحي حضري مع أختك الفطار  

 حاضر يا ماما هطلع دي بس لليل وأنزل -

 دي ايه دي؟! -

امبارح بس نسيت   شكلها وقعت منهم لقيتها تحت البطاقة بتاعتها دي -
 اديهالها

 طيب هاتي أنا هطلعها أنا كدا كدا راحة أصحيها -



 اتفضلي يا ماما -

 ونظرت أمل في البطاقة لتتملكها الدهشةانصرفت سارة 

استيقظت ليل علي صوت طرق الباب ..تململت ونظرت علي السرير فلم  
تجد حسام , قامت من مكانها سريعا  ووضعت الوسادة علي السرير حتي  

 لا يشك أحد في شئ وفتحت الباب

 صباح الخير يا ماما-

 صباح الخير...كل ده نوم -

 أصل أنا نمت امبارح متأخر  -

 عايزة اتكلم معاكي شوية-

 ااه طبعا  اتفضلي -

 لا بعد الفطار -

 تعجبت ليل من نبرتها ولكنها قالت:حاضر 

بعد الفطار صعدت أمل إلي غرفتها وقالت لليل أن تصعد خلفها..صعدت 
 لها ليل وطرقت الباب وبعد أن أذنت لها بالدخول 

 خير يا ماما-

 ه يا ليل حسام أتجوزك لي-

اضطربت ليل بشدة ...هل تعرف والدته..هل تعرف أنها تعيش قصة  
هل تخبرها أن ابنها تافه..وأنه تزوجها لانها أوقعت انتقام لا مثيل له..

, طال صمتها فقالت   علي العصير وأن غروره فقط هو ما جعله يتزوجها
 أمل:علشان ينتقم منك صح؟!

اتخبرها أن ابنها يلعب ببنات تلعثمت ليل...أتخبرها حتي تاخذ حقها 
   الناس أم لا تخبرها وتفعل كما تعلمت من والديها أن تحفظ أسرار بيتها

 لا يا ماما وهينتقم مني ليه -

 علشان اللي والدك عمله-

    بابا...عمل ايه؟!-



 والدك هو السبب في موت جوزي -

 اييييه؟!!...بابا...ازاي؟؟-

ممكن تنقله لمكان تاني والدك نصب علي جوزي وخسره صفقة كان -
وبسببها خسر كل فلوسه والبيت كان محجوز عليه وكنا علي الحديدة 

ولولا حسام مسك الشركة بعد والده كان  ووالد حسام جاله سكتة قلبية 
 ممكن نكون دلوقتي في الشارع 

انهت كلامها وكان فم ليل يكاد يقبل الارض من الصدمة..ما الذي يحدث 
ك التوقف قالت:لا يا ماما..حسام بيحبني  شعرت أن عقلها علي وش

انه   كدامني والدليل علي ينتقم واتجوزني علشان بيحبني مش علشان 
            مقاليش علي الكلام ده

طب الحمد لله ..طمنتيني يا بنتي....ربنا يوفقكوا يارب..اتفضلي دي  -
 بطاقتك 

تاني...كان   شكرا ....علي فكرة الشركة دي بابا كان شريك فيها مع واحد-
...هو كان بيعمل كل حاجة باسم بابا حتي مكنش في  مشارك بالفلوس بس 

حد يعرف إنه شريك في الشركة..لإن بعد كدا عرفنا إن عليه قضايا وكان  
 خايف حد يعرف 

 يعني والدك مكنش يعرف-

 لا أكيد ميعرفش...وأظن تربيتي وأخلاقي بتأكد دا , عن اذنك-

الخطي إلي غرفتها قبل أن تتساقط عبراتها ولكن  خرجت ليل وأسرعت 
بعد أن أغلقت الباب..تزاحمت فوق وجنتيها هاهي صدمة جديدة..ألم  
جديد..حزن جديد..قلب متكسر ..وعقل مشتت..أخذت الأفكار تنهش  
رأسها..كان ينتقم منها علي شئ لم تفعله..أخذها بذنب شخص لا 

م حالتي..فأنا  كدم..أسرد لتعرفه..جلست تكتب"في مثل هذا الوقت الصا
ممسكة بقلمي..دموعي مبللة أوراقي..يداي ترتعشان..عيناي الجميلتان  
يحيطهما هالاتان سوداوتان كأنها حالفتان أن لا أحزن وحدي..فقد خذلني  

..كم أكرهه وأحبه..أريده معي ولا أطيق أن   الحبيب..الحبيب القاسي
منه..أريد قتله ثم تطيب جرحه..هذا  ..أريد احتضانه كي اشتكي له أراه

المتعجرف المغرور..كيف يفعل بي هذا..هل الحبيب يعذب حبيبه..أم أنني  
 لست بحبيب



 سمعت طرق علي باب الغرفة كفكفت دموعها وفتحت الباب وجدتها سارة

 ايه يا ليل مالك؟!-

 مفيش شوية صداع-

 سلامتك يا حبيبتي -

 الله يسلمك-

 ان تيجي معاناماما بتقولك أجهزي علش-

 فين؟؟ -

 عند خالتو -

 لا معلش أنا تعبانة شوية روحوا انتوا -

 طب خلاص أنا هقعد معاكي-

 لا يا حبيبتي روحي معاهم-

 لا أروح ايه دا أنا ما صدقت هههههه -

 خلاص براحتك..تعالي ادخلي -

 دخلت سارة وقالت لها:هو انتي متخانقة مع حسام

 نظرت ليل إلي الأرض بحزن  

ليل لو متخانقة معاه فمتزعليش منه هو من ساعة اللي خطيبته  بصي يا -
 عملته وهو متغير..دا احنا حتي استغربنا لما خطبك 

 خطيبته!!! -

 ااه...هو انتي متعرفيش-

 لا احكيلي -

ترددت سارة ولكنها حسمت أمرها:أنا هقولك علشان تعرفي بس أن هو  
 مكنش كدا

 تمام-



 بصي يا ستي..... -

                                        *** 

 سارة...يا سارة-

 أيوة يا ماما -

 يلا اندهي لليل -

 لا يا ماما ليل مش هتيجي علشان تعبانة -

 تعبانة مالها-

 بتقول مصدعة-

 طيب انزلي يلا -

 بلاش أنا بقي يا ماما..هقعد معاها علشان لو احتاجت حاجة -

 ماشي..احنا مش هنتأخر -

 ماما ..سلامماشي يا -

صعدت سارة إلي ليل مرة أخري وقالت لها:أنا هروح أغير هدومي 
 واجيلك نقعد مع بعض...استنيني تحت 

 ماشي-



انصرفت سارة وجلست ليل تكتب حتي تنتهي سارة مما تفعل..جلست 
..فكتب كلمات بكت منها  تكتب..تكتب حزنها..كان قلمها حزين لحزنها

   أيتها الحياة..هل من مزيد ..سوف السطور وأغرقتها دموع ليل:"حسنا  
أتلقي جميع طعناتك بصدر رحب سواء أكانت دروسا  أو سهاما  ولن أبالي  
وسأكون أقوي ..ولكن..هل لي أن أكون ضعيفة هنا..خلف باب غرفتي  
سوف أبكي وأنا أضع يدي علي فمي حتي لا يسمعني أحد , حتي وإن  

ي ..أكاد أسمع رأسي سمعني أحد سوف أتحجج بأن رأسي يؤلمني كعادت
يرد صارخا  بأنه برئ من التهمة التي القيها عليه..لا يهم..المهم الأن هو 
أن أبكي فأنا أشتهي البكاء ولن أستطيع الصمود طويلا ..هل لي أن أنهار  
هنا علي سريري وسط آهاتي المكتومة فوق وسادتي الشاهدة علي 

 تتزاحم علي وجنتي  عذابي كل ليلة ..لماذا لا تنزل دموعي..لماذا لا
..أشعر بنغزة قوية في صدري بين ضلوعي ...هل هو الموت أم  كعادتها

أنه برد الشتاء..لا أعتقد أن برد الشتاء يجعل دقات قلبي تتسارع  
 ثم...تتوقف فجأة..إنها النهاية" 

فنزلت لها   أنهت كتابتها بعد أن سمعت صوت في الأسفل ظنت أنها سارة
فندهت عليها ظنا  منها أنها   إلي الأسفل لم تجد سارةولكن عندما نزلت 

في المطبخ...ولكن كتف أحد يدها من الخلف ووضع يده علي فمها ظلت 
تضربه بجسدها وقدمها حتي يتركها ولكن هيهات كان أقوي منها فأنهكت 

يدها قال  قواها وأغمضت عينيها من الالم الذي سببه لها أثر تكتيف 
يا حلوة لو حسام أجي وانتي لسة فيكي الروح   بصي لها:فيين الملف؟!

 ابقي قوليله ان احنا هندمره...ماشي

وضع  في عروقها..  ينا  من بنطاله فشعرت بالخوف يسرييخرج سكرأته 
السكينة علي رقبتها وكان علي وشك قتلها ولكن أوقفه صراخ  

 سارة:ليييييييل 



ها مرت ترك ليل وجري سريعا  حتي لا ينكشف أمره ولكن وهو يترك
السكينة التي كان يمسكها علي ذراعها وتسببت لها في جرح نزف منه  
الدماء..نزلت سارة بسرعة إلي ليل الساقطة علي الأرض تنزف الدماء 
من ذراعها وتبكي ساعدتها علي الجلوس علي الاريكة ثم أغشي عليها  
حيث أنها تخاف من منظر الدماء , اتصلت سارة بحسام وأخبرته أن يأتي  

ريعا  واتصلت باهلها أيضا ..بعد حوالي الربع ساعة كان حسام يدق س
الباب بشدة..فتحت له يارا..دخل بسرعة وهو يقول:ايه...ايه اللي  

 حصل؟؟!

وجد ليل تبكي ونرمين تحتضنها وسارة تربط علي ظهرها وتلف ذراعها  
بقطعة قماش بيضاء بها بعض الدماء وتجلس أمامهم والدته ويبدو عليها  

 لق فقال بنفاذ صبر:ما حد يقول في ايهالق

نظرت له ليل وكأنها أحست بوجوده للتو وقامت من مكانها ورتمت  
, لف يده علي ظهرها:كان هيقتلني يا حسام...كنت  بحضنه

 هموت...أنا..كنت ..خايفة أوي .. 

 أمسك حسام يدها وقال :انتي لفة ايدك ليه 

 عورني يا حسام...عورني بالسكينة.. -

 ة:في واحد دخل هنا وكان هيقتل ليلقالت سار

 ايه اللي انتي بتقوليه ده؟!-

 قصت عليه سارة ما حدث وكانت ليل مازالت تحتضنه وتبكي 

 طب شفتوه -

 سارة:أنا مفتوش لإنه كان مديلي ظهره وأول ما شفته صوتت فهو جري 

نظر حسام إلي ليل يحثها علي الكلام فقالت:مشفتوش...كان لابس حاجة  
وكمان قالي لو لسة فيكي الروح  علي وشه... قالي فين الملف 

 أوي يا حسام  ...أنا خايفةقولي...لحسام اننا هندمره ...

وكأن الخوف مرض وانتقل إلي جسد حسام , فقد خاف علي أهل بيته  
 وزوجته كثيرا  

 و كان مفكر إنها لوحدها في البيت سلمي:غالبا  ه



 يابني متسبش الورق المهم ده في البيت  كأمل:أنا قلتل

ازداد بكاء ليل فضمها حسام أكتر وهو يقول بهدوء:خلاص أهدي...أنا  
 ...خلاصموجود معاكي...هششش متخافيش  

 قالت ليل بعد أن هدأت قليلا :لولا سارة كان زماني ميتة دلوقتي

 شرحسام بسرعة:بعد ال

 نظرت له ليل بإستغراب ولكنه تمتم وهو يضغط علي أسنانه:يا ابن ال***

 أمل:خد يابني مراتك واطلعوا...شكلها تعبانة

أومأ برأسه فأبعدت ليل رأسها عنه , شعر حسام بشعور غريب عندما 
ابتعدت ليل..شعر وكأن روحه تنسحب ببطأ ..قلبة يسارع ليخرج من  

ن مكانها لتضمها إلي حضنه مرة مكانه..شعر بيده وهي تتحرك م
يدها وصعدا معا  , دخلوا  لكنه سيطر علي نفسه وأكتفي بمسك أخري..و

 وأغلقوا الباب

 ادخلي خدي شاور علشان تفوقي -

أومأت برأسها وأخذت ملابسها ودخلت الحمام, وبعد أن خرجت أخذ  
 :طلقني لمتهاكحسام ملابسه وشرع في الدخول ولكنها أوقفته ب

                                       *** 

 التفت لها وعلامات الدهشة بادية علي وجهه:ايه؟!

 طلقني -

 هو مش انتي كنتي كويسة..في ايه يا ليل؟!!-

 ولا حاجة...عايزة أطلق-

لم يجيب من دهشته فقد كانت تحتضنه منذ قليل , رأي الدموع تلمع في  
مش انت اتجوزتني علشان تنتقم من  عينيها وقالت:ايه...مستغرب ليه؟!..

 بابا..وخلاص حققت اللي انت عايزه...طلقني بقي 

 انتي مين اللي قالك ؟؟-

 مش مهم...طلقني.. -



تنهد ومسح علي وجهه وقال:ايوة اتجوزتك علشان انتقم منك واخلي  
 أبوكي يظهر وانتقم منه

 يظهر ازاي يعني..أنا أبويا مات-

وانتي عارفين كويس إنه عايش بس  لا أبوكي مماتش يا ليل وانا -
 مختفي علشان ناصب علي كل الناس 

صاحت بغضب:أخرررررس..أبويا لا يمكن يعمل كدا..بابا كان راجل  
محترم يعرف ربنا..اللي انت متعرفوش..بابا مات وشبع موت يا  
باشمهندس..أنت ايه معندكش دم..بتلعب ببنات الناس ..لعبة  

اللي المفروض يكون   واتجوزتني وسيبتني يوم فرحيقذرة..علقتني بيك 
أسعد يوم في حياة أي بنت كان أتعس يوم في حياتي..كل يوم إهانة  
وزعيق وأوامر..ترضي أن واحدة من أخواتك يحصلها كدا ..أنت ايه  

 ..معندكش قلب

ثم أشارت إلي صدره مكان قلبه وقالت:في هنا ايه..حجر..ده لو حجر كان  
 أنت بتعاقبني علي حاجة معملتهاش.. لان..كان لان..

أنا بكرهك..ها حسيت بيها..تخيل أنها تتقال لبنت يوم فرحها..لا وايه من  
 جوزها

 ظلت تضربه علي صدره بقبضتها الصغيرة:بكرهك..بكرهك..بكرهك..

 بكر..هك

لم إليه  لم يقاومها حسام فقط أغمض عينيه وتسلل شعور بالندم والأ
ا تفرغ طاقتها فيه..كان يتألم كثيرا  لأجلها..لاول  واحتل قلبه وعقله...تركه

 مرة يضعف لدموع أنثي..شعر بوجعها وحزنها..عرف أنه ظلمها ظلم بين 

قالت:أنا هستني هنا بس لحد ما أخويا يتجوز علشان معكننش  
 عليه..وتاني يوم جوازه هكون في بيتي وهتكون برا حياتي 

فة يركب سيارته واختفي  أوما برأسه وتركها وانصرف ..رأته من الشر
في غمضة عين ....جلست في الشرفة تفرغ طاقتها في البكاء ولكن وهي  

 تضع يدها علي فمها حتي لا يسمعها أحد 



جاء حسام بعد صلاة الفجر ..دخل الغرفة لم يجدها فخرج إلي الشرفة  
وجدها نائمة علي الكرسي ضامة ركبتيها إلي صدرها ..حملها ووضعها  

 ير وغطاها وجلس علي الأريكة يتأملها برفق علي السر

                                   *** 

استيقظت صباحا  علي صوت هاتفها نظرت إلي الأريكة فلم تجد  
حسام...فقد استيقظ مبكرا  ونزل حتي لا تراه..نظرت إلي الهاتف فوجدتها  

 سمر ردت:السلام عليكم

 ا  وعليكم السلام ازيك يا لولا..وحشتيني جد-

 انتي أكتر يا حبيبتي..اخبارك ايه؟ -

 مبسوطة أوي -

 يارب دايما  بس خير -

 عمر اتقدملي والخطوبة يوم الجمعة -

 عمر مين؟!-

 انتي لسة مفوقتيش ولا ايه..عمر صاحب أدم أخوكي -

 ااه صح..ألف مبروك يا قلبي..بس أنا أخر من يعلم كدا -

الي يومين بكلمك تليفونك  لا ابدا  والله انتي أول واحدة تعرف..بس أنا بق-
 مقفول 

 ربنا يكملك علي خير يا حبيبتي -

 الله يبارك فيكي هستناكي انتي والبشمهندس-

 ان شاء الله -

 انهت المكالمة وهاتفت ميرنا

 كنت لسة هكلمك..عاملة ايه يا لولا -

 الحمدلله يا عروسة..اخبارك ايه؟؟ -

 تمام يا قلبي -



 علي الفرح جهزتي ولا لسة معدش غير أسبوع -

ااه من زمان والفستان علي الإستلام...وبعدين انتي تسكتي خالص -
 سيباني لوحدي كدا والبت سمر هي اللي بتلف معايا

 ورةذ هتعرفي اني معمعلش بقي لما تتجوزي -

 ااه بشمهندس حسام واخدك مننا...الله يسهلوا يا عم هههههههه-

 هههههههه-

 تانهت المكالمة وارتدت ملابسها ونزل

مر ثلاث أيام وجاء يوم خطوبة سمر وعمر..جهزت ليل وانتظرت حسام 
حتي  يأخذها كانت المرة الأولي التي تلقاه فيها بعد ما حدث في تلك 
الليلة...كان يتعمد هو النزول مبكرا  حتي لا تراه وتغضب ولا يأتي إلا  
ل  متأخرا ...وهي كانت تتحجج حتي لا تراه علي الغداء , طرق الباب ودخ

 الغرفة وقال :يلا علشان منتأخرش 

نزلت خلفه دون أن تنطق ببنت شفة..ركبت بجانبه وانطلق هو  
 أيام علي فرح ادم  4لسة بالسيارة..أثناء سيرهما قال بهدوء:

ت حتي  مأومأت برأسها دون أن تنظر له فلم يشأ ان يزعجها أكثر فص
ت..صعدت ليل  وصلوا إلي القاعة , وبعد انتهاء الخطوبة ذهبوا إلي البي
 وابدلت ملابسها ونامت وفعل حسام المثل دون أن يتكلموا 

وبعد منتصف الليل استيقظت ليل علي صوت تمتمة نظرت علي الأريكة  
فوجدت حسام يتكلم ولكن بصوت منخفض قامت واقتربت منه بقلق  

 سمعته يقول:مريم...ليه..بحبها..ليل..ليل..بلاش..لأ 

 أسود..دا سخن أوي وضعت يدها علي جبهته :يانهار 

نزلت إلي المطبخ أحضرت وعاء وملئته بالماء وقطعة قماش وصعدت 
مرة أخري وجلست بجانبه تضع له الكمادات..ثم قامت لتصلي الفجر  

 وجلست تكمل له الكمادات

استيقظ حسام وكان يشعر بأن عظامه كلها تتكسر , تملكته الدهشة عندما 
كة التي ينام عليها وتضع يدها وجد ليل تجلس علي الأرض بجانب الأري 

 علي الأريكة وتنام عليها قال بهدوء:ليل..يا ليل 



 استيقظت ليل فزعة:ايه..أنت كويس؟!

 ااه أنا كويس..أنتي نايمة كدا ليه!!-

قالت وهي تتململ وتضع يدها علي رقبتها فقد ألمتها من أثر النومة:أنت  
 كنت سخن اوي...قلقت جدا ..أنت عامل ايه دلوقتي 

 ظر لها بحب وقال :كنتي خايفة عليا ن

 تلعثمت ليل ولم تعرف بما تجيب:هروح اجيبلك حاجة تشربها

 اتوضي عاوز  طب قوميني الأول -

علي كتفها  توترت ليل بشدة ولكنه يحتاج للمساعدة , وضعت يده 
وأمسكتها بيدها ويدها علي ظهره وساعدته علي الوقوف...كان هو  

منه..أخذ يتأملها ..يتأمل يدها الممسكة بيده سعيد للغاية لقربها 
..وحركاتها..ووجنتيها الذي اشتعلان خجلا  قال لها وهو يبطئ من  

 حركته:بالراحة شوية مش قادر

 أنت بتدلع علي فكرة -

 والله انتي ظلماني -

ادخلت إلي الحمام وانتظرت حتي ينتهي , وبعد أن انتهي أجلسته علي 
عا  لتحضر له الفطار والدواء وكان  وخرجت سري الفراش حتي يصلي 

الخجل أخذ منها مبلغه ..أحضرت الطعام وأخبرت والدته انه مريض ثم  
 انت رايح فين؟!... صعدت له وجدته ارتدي ملابسه فقالت:ايه دا

 رايح الشغل -

وضعت الطعام علي الطاولة وقالت:شغل ايه وأنت تعبان كدا...مفيش  
 نزول النهاردة

 من اللعب وهو مريض:بس أنا عندي شغل كتير   قال كطفل تمنعه امه

مش مهم الشغل يتأجل ...أنت تعبان ومينفعش تنزل...يلا غير هدومك -
 وافطر واشرب الينسون دا علشان تاخد الدوا

 طب ساعديني علشان أغير هدومي -

 احم...بلاش دلع -



 أنا بجد مش قادر -

وساعدته علي ارتدائها  أضطرت ليل إلي مساعدته , أحضرت له ملابس 
وكانت تكاد تشعل الغرفة من الخجل وحسام كان يتعمد أن يخجلها حتي  
يري وجهها المشتعل الرائع , انتهت وقد كانت خجلة للغاية وساعدته 
 ليريح جسده علي السرير ووضعت صنية الطعام بجانبه وقالت:يلا أفطر 

 قال بتعب:مش عاوز..مليش نفس 

 لازم تفطر علشان الدوا لا مينفعش كدا خالص ..-

 ليل أنا بجد مش قادر ومش عايز -

 مفيش حاجة أسمها كدا-

 قال بخبث:طب اكليني 

جلست ليل بجانبه وأخذت الطعام علي قدمها وجلست تطعمه وكان حسام 
 سعيد جدا  لقربها منه ومعاملتها له قال :خلاص شبعت

لت وضعت الطعام علي الطاولة مرة أخري وأحضرت له الينسون وقا
 وهي تعطيه له:اشرب يلا

 حسام بتأفف:لا ينسون لا...مش بحبه 

 أنت هتعمل زي العيال الصغيرة ..يلا يا حسام..لازم تشرب حاجة سخنة -

 حاضر...حاضر -

شربه حسام مضطر ثم أعطي الكاس الفارغ لها همت أن تخرج ولكنه  
 أمسكها من يدها فالتفتت له

 القيد اللي خانقك دا قال بهدوء وألم:لسة يومين وتخلصي من 

 نظرت ليل إلي الأرض بحزن وأومأت برأسها وسحبت يدها وانصرفت.. 

جلس حسام يفكر..هل سوف تتركه حقا ..لم يتوقع أن يحدث هذا..هل  
لكن غروره يمنعه من الإعتراف بهذا..يريد أن  يحبها..لا ..هو يعشقها و

..لن يراها بعد  تبقي معه..يريدها بجانبه دائما ..لقد غيرته...بقي يومين
ذلك..لن يستمتع بطفوليتها ..لن يري شعرها الفحمي الذي يعشقه..ولا  

 عيناها اللامعة بلون العسل..كم سيشتاق لها



                                  *** 

 يوم الفرح 

 كان حسام مع أدم وعمر وليل مع ميرنا وسمر عند الكوافير 

 ليل بمرح:اخيرا  هتتجوزي يا ميرنا 

 نا:ايه أخيرا  دي يا بت ...محسساني إني عنستمير

 سمر:ياعيني عليك يا أدم أخدت واحدة هبلة 

 انتوا هتحفلوا عليا ولا ايه...دا أنا عروسة -

 ليل وهي تقبلها:وست العرايس كمان 

 

 حسام:باشا مصر...مبروك 

 أدم:الله يبارك فيك يا حوس 

 عمر:كبرت يا واد يا أدم وهتتجوز 

 ا أحنا هنروح يوم الصباحية نلاقيهم بيلعبوا استغمايةحسام:كبر ايه؟!...د

 أدم:ااه...أحنا هنبدأ بقي...غور يلا أنت وهو برا 

 ذهبوا لجلب البنات من الكوافير 

نزل أدم مع ميرنا وخلفهم سمر وليل , كانت سمر ترتدي فستان باللون 
وكانت ليل ترتدي فستان  السيمون وجزمة فضي وطرحة من نفس اللون

البنفسجي ضيق حتي الخصر ومنفوش من الأسفل مطرز باللون  باللون
الموف وطرحة باللون الموف وجزمة من نفس اللون...عندما رأها حسام 

 س حر بها وصفر عمر لسمر

ركبت سمر مع ميرنا وأدم وليل مع حسام وعمر , وعندما وصلوا إلي  
وقال   القاعة همت ليل بأن تذهب لميرنا ولكن  حسام أمسكها من ذراعها

 بنبرة حب:شكلك حلو 

 نظرت إلي الارض خجلا  وقالت :شكرا   



انتهي الحفل بسلام وأوصلوا أدم وميرنا إلي المطار حيث انهم سوف  
 يسافرون لقضاء شهر العسل ثم ذهبوا إلي البيت

                                   *** 

ونزلوا , أخذ منها حسام   في اليوم التالي استيقظت ليل وجمعت أشياءها
الحقيبة ووضعها في السيارة وانطلقوا إلي المأذون لم يتحدثوا..ظلوا  
صامتين إلي أن جلسوا أمام المأذون , بالطبع حاول المأذون إثنائهم عن  

 هذا القرار فأبغض الحلال عند الله الطلاق , ولكن لا رجعة فيه..ابدا . 

 لطلاققال المأذون لحسام:ارمي عليها يمين ا

تنهد حسام ومسح وجهه بكفه ..توتر للغاية...شعر بمشاعر كثيرة 
متضاربة...مشاعر حب..ندم..ألم..وحزن..كلمة واحدة سوف تنهي  
حياته..كلمة واحدة سوف تضيع من يده حبيبته...طفلته العنيدة..هل  
سينطقها..ايطعن نفسه بخنجر لا يقتله ولكنه يعذبه حسم أمره قائلا :مش 

 هطلقك يا ليل  

حبها من يدها ونزل , فتح باب السيارة ودفعها واغلق الباب وجلس  س
 بجانبها وانطلق 

رغم أنها كانت تشعر بسعادة بالغة وظهرت بسمة علي جانب شفتيها إلا  
انها صاحت فيه بغضب اغضبه:انت ايه اللي عملته ده..هو بمزاجك..احنا  

تتحكم فيا  اتفقنا إن احنا هنتطلق انا مش عارفة أنت عايز ايه..عايز 
وخلاص..نزلني هنا..نزلني..بقولك نزلني...هتطلقني يعني هتطلقني يا  

 حسام

فرمل حسام فجأة فارتدت للأمام وشهقت بفزع , ظل صامتا  لثواني مرت 
عليها كالسنوات قبل أن يقول بغضب جامح:مش هطلقك يا ليل.. وصوتك  

 ...فاهمةومش عايز أسمعك بتقولي طلقني دي تاني ميعلاش عليا تاني... 

ومات برأسها بسرعة فانطلق هو مرة أخري ..أوقف السيارة أمام بيتها  أ
 وقال:أقعدي هنا يومين ريحي أعصابك وبعدين أرجعي 

 قالت بعند:مش هرجع

 هترجعي -

 مش هرجع-



نظر لها نظرة أخرستها..نزل من السيارة وفتح لها الباب وأحضر  
ل أن تفك معصمها من حقيبتها وامسك يدها وصعدا معا  وكانت ليل تحاو 

يده ولكنه كان يطبق عليه أكثر...وضع الحقيبة أمام الباب وقال:يومين  
 وهاجي أخدك  

 ولم يمهلها فرصة للرد بل تركها وانصرف 

                                        *** 

دخلت ليل البيت ووضعت الحقيبة بجانب الباب وظلت تدور حول نفسها  
 ل بلحن:مطلقنيش...مطلقنيش وترقص بسعادة وهي تقو 

ثم ارتمت علي الأريكة وهي تتنهد براحة ثم قالت:مغرور...الغرور  
 بيمشي في عروقه مكان الدم..بس أنا هحطمله الغرور ده 

دخلت غرفتها وابدلت ملابسها ووقفت بين يدي خالقها وظلت تدعو أن  
ة  يوفقها لما يحب ويرضي وأن يرزقها حب زوجها وأن يجعلها خير زوج

 له

                                     *** 

 بعد أن خرج حسام ذهب إلي صديقه مراد

 عملت ايه يا حسام؟!-

 مطلقتهاش  -

 عقلت يعني -

 لم يرد حسام ثم قال بعد صمت :أنا همشي بقي 

انصرف إلي البيت وعندما دخل وجد والدته واخوته يجلسون معا  , قالت 
 م وفين ليل؟!!والدته بلهفة: كنت فين يا حسا

 في ايه يا ماما ..نزلنا بدري روحنا مشوار -

 احنا قلقنا عليكوا برن عليك تليفونك مقفول وهي مش بترد -

 تليفوني فصل شحن وهي هتلاقيها نايمة-

 قالت سلمي:امال هي فين؟؟



 أمل:ااه صحيح فين ليل؟!

 في بيتها -

 شهقت أمل :ليه يا حسام ...انتوا متخانقين؟؟!

ظبط  ماما مش متخانقين ..هي بس قاعدة هناك يومين علشان تلا يا -
 البيت وكدا..عادي يعني.. أنا هطلع أنام تصبحوا علي خير 

صعد حسام إلي الأعلي وابدل ملابسه وجلس ينظر للاريكة التي كانت  
تنام عليها ..تمني أن يراها الأن بشعرها الفحمي وعيونها العسلية التي  

 الساحرة , نام وهو ينظر إلي مكانها تغمض كلما ضحكت ضحكتها  

استيقظت ليل صباحا  وادت صلاة الظهر وفي الوقت ذاته استيقظ حسام 
 ..ادي صلاته وارتدي ملابسه وذهب إلي العمل

                                   *** 

 في المساء كان حسام ذاهب ليجلس مع أصدقاءه 

 ياد:ياعم حسام ده أصلا  بيخاف مني ز

ياد فزعا  قائلا :حبيبي..كنا لسة  زفأنتفض  حسام علي الطاولة ضرب
 بنجيب في سيرتك

ضحك شادي ومراد عليه ,جلس حسام معهم وظلوا يضحكون إلي أن  
قاطعهم هاتف حسام الذي أعلن عن وصول مكالمة وجدها ليل فتهللت  

 أساريره ورد بمكر:عايزة ترجعي ولا ايه؟ 

 يا حسامولكن صوتها قلب الموازين:الحقني  

 انتفض حسام واقفا :انتي فين؟!

 في البيت -

 اغلق حسام الخط واخذ مفاتيحه وذهب سريعا  

 مراد:حسام..يا حسام..

 شادي:هو في ايه؟!

 ياد:مش عارفز



انطلق حسام بالسيارة سريعا  ووصل في خلال دقائق لا يعرف كيف كان  
فتوح  يسير ..خرج من السيارة وصعد سريعا  , وجد باب الشقة شبه م

فدفعه دون تفكير ودخل بسرعة, وجد ليل تقف علي مسند الأريكة ثم  
 صرخت فيه :وراك...وراك 

 نظر حسام خلفه فلم يجد شيئا  فنظر لها مرةأخري ثم صاح:هو ايه؟!!

 الفار يا حسام...الفار-

 فااار!! -

 ااه..اهو...اهو...الحقه-

ف مكانها  أخذ حسام المقشة وظل يجري خلف الفار حتي يقتله وهي تق
علي الأريكة وتصيح فيه:الحقه...أوعي تسيبه يهرب...اديله علي 
أفااه..ياختاااي...تلاقي الواد أدم هو اللي ساب باب البلكونة مفتوح والله  

 لأنفخه...ده بيطير ده ولا ايه..يلا يا حسام... 

قتله حسام ورماه ثم عاد لها مرة أخري وقال:انتي هتفضلي متشعلقة 
 كدا..انزلي 

 لا يا عم مش نازلة..أنا خايفة..أطلع أنت-

 ما أنا قتلته قدامك -

 طب دور كدا أحسن يكون باض هنا ولا هنا-

 باض!!!-

 خلاص خلاص أنا نازلة أهو  -

نزلت ليل وجلست وجلس أمامها حسام بتعب:يخربيته..فرهدني..هو انتي  
 كنتي مكلماني علشان الفار 

 ااه -

 القضاء ولكني أسألك اللطف فيه اللهم إني لا أسألك رد -

 مش عارف أنت الفار ده ممكن يعمل ايه -

 الصبر يااارب...الصبر-



 رن هاتف حسام , وجده مراد فرد:السلام عليكم

- .......... 

 مشكلة..واحد مقتحم البيت  -

- ........... 

 لا حرامي ايه ياريته كان حرامي -

- ........... 

 فاار -

- .......... 

 بهزر والله كان في فار فالشقة ياعم مش -

- ............ 

 هتيجي تعمل ايه يا مراد ..هتكلم شرطة مكافحة الفران-

- ......... 

 حبيبي...ماشي هكلمك بعدين-

 عاجبك كدا فرجتي الناس علينا أغلق حسام الخط وقال:

   لم ترد ليل فأكمل حسام:المهم هاجي أخدك بكرا

 لا ..كمان يومين -

 ن يومينهو ايه اللي كما-

 لسة مريحتش أعصابي -

 والأستاذة أعصابك هترتاح امتي -

 قالت بلا مبالاه:يعني يومين..تلاته..شهر 

 ش ايه ياختي..ليل يومين وهاجي أخدك ومفيش أكتر من كدا -

 ثم وقف ووقفت هي الاخري فنظر خلفها وقال:الحقي 



واحتضنته  فزعت ليل وظنت أن هناك شئ خلفها فقفزت خلفه تحتمي به 
من الخلف..ضحك هو علي فزعها وطفولتها وعدل من ياقة قميصه 

 بغرور وهو يقول:خوافة أوي 

 وتركها وانصرف  

 غضبت كثيرا  وظلت تضرب الأرض بقدمها وتقول:مستفزززززز...مستفز 

 بارد ومغرور....عااااااااااا 

 ثم جلست علي الأريكة وابتسمت ابتسامة حب :بس بحبك 

                                    *** 

استيقظ حسام علي صوت صراخ..انتفض من مكانه ونزل إلي الأسفل  
وجد والدته ترتمي علي الأرض وبجانبها بناتها يبكون ويصرخون..أكمل  

 نزول السلالم :ايه اللي حصل..ماما...يا ماما

يارا ببكاء:كانت داخلة المطبخ وبعدين حطت ايدها علي قلبها وقامت 
 واقعة 

سندها حسام وسلمي وأجلسوها في السيارة وجلست سلمي بجانبه  أ
   وانطلق بالسيارة إلي المستشفي

                                    *** 

 استيقظت ليل من نومها وبعد أن صلت هاتفت ميرنا وأدم

 السلام عليكم-

 دوومي حبيبي..العريس-

 ازيك يا لولا وحشاني-

 أخبارك ايه؟!انت كمان وحشتني أوي -

 الحمد لله تمام

 البت ميرنا فين -

 استني هندهالك...ميرناااااا..تعالي كلمي ليل -



 جاءها صوت ميرنا:لولا..وحشتيني 

 ايه يا عروسة العريس واخدك مننا ولا ايه-

 قال أدم:هو أنا أقدر برضو 

 والله وحشتوني ووحشني هزارك يا أدم -

 وأنتي كمان والله -

 عايزة أشوفكوا هتيجوا امتي بقي -

 ميرنا:انتي هتقطعي علينا ولا ايه يا ست ليل  

 وهو أنا أقدر يا قمر -

 أدم:هننزل بعد يومين ولا حاجة 

 اخيرا  -

                                      *** 

 التف حسام وأخوته حول الطبيب عندما خرج من غرفة أمل 

 حسام بقلق:طمنا يا دكتور 

..هي محتاجة تركب دعامة في القلب في   متأخرة جدا   للأسف الحالة-
 أسرع وقت 

 تنهد حسام بحزن وضرب الحائط بقدمه 

 قالت سلمي:طب وحضرتك مستني ايه يا دكتور

مستني لما تفوق مينفعش نعملها دلوقتي خالص..هنعملها بكرا إن شاء  -
 الله

 ثم انصرف لأداء عمله

وجلست  جلس حسام وأرجع رأسه للخلف وأغمض عينيه وشابك ذراعيه 
 بجانبه يارا تبكي وأمامهم سلمي وسارة تبكيان أيضا  

وبعد حوالي الربع ساعة جاء الطبيب مرة أخري وقال لهم:يا جماعة  
 قعدتكوا دي مش هتنفع كدا كدا محدش هيدخلها..روحوا وتعالوا الصبح 



أشار حسام إلي اخوته حتي يأتوا معه فقالت سلمي من بين بكاؤها:أنا  
 هفضل هنا 

 تفضلي هنا تعملي ايه ..يلا يا سلمي وهنيجي بدري حسام:ه

فذهبت معهم مجبرة , أوصلهم حسام إلي البيت وصعد معهم أبدل ملابسه  
 ثم نزل مرة أخري ..ركب سيارته وانطلق بها وهو لا يعرف وجهته

                                 *** 

حسام..أطلت   أغلقت ليل الرواية عندما سمعت جرس الباب ..بالتأكيد هو
علي المرأة لتري نفسها قبل أن تفتح...كانت ترتدي بنطلون جينس  
باللون الأسود وتيشرت باللون الاحمر وترفع شعرها بعشوائية ..هندمت 

 لتفتح الباب وذهبتنفسها 

فتحت الباب وهي تقول بغرور مصطنع:أي خدمة يا...أوقفها منظره..أو  
شة , فقد كان يقف ويستند بيده  ..وقفت تنظر له وإلي هيئته بدهأخرسها

الاثنتين علي الباب كل يد في جهة..عيناه حمراء كأنه كان يبكي  
دما ..ملامحه منقبضة..يرتدي قميص باللون الأبيض يلتصق علي جسده 
ويبرز عضلاته من شدة ابتلاله ,  وجهه يفرزعرق غزير..عضلات  

يخرج   من تنفسه المضطرب..وقلبه يكاد وتنقبض بشدةصدره تنكمش 
 من مكانه وينظر إليها بضعف 

أفزعها شكله فأفسحت له الطريق ..دخل وجلس علي الأريكة ارجع ظهره  
 للخلف وشابك يده مع بعضهما ..جلست بجانبه وقالت وهي قلقة:مالك؟!

وكأنه كان ينتظر هذه الكلمة..وكأنها المفتاح الذي فتح مجري الدموع في  
بالذات حتي يسمعها...وكانها تدوس علي  عينيه..وكأنه جاء إلي هنا 

وقال بتلعثم وقد أمال   جرحه ..بل تدهسه..انطلقت العبرات من عينيه 
جسده للأمام:ماما..تعبانة...تعبانة أوي ..هتعمل عملية..هتركب 

 دعامة..أنا خايف عليها أوي..مش عايزها تموت ..مليش غيرها .. 

حسام:أول مرة أبقي عاجز  وضعت يدها علي فمها بعد أن شهقت فأكمل 
 ومش قادر أعملها حاجة..أنا مخنوق أوي يا ليل..مخنوق أوي 

وضعت ليل رأسه علي صدرها وأخذت تهدئه وتقرأ له بعض أيات القرأن  
الكريم..استغرب حسام بشدة من فعلها ولكنه لف يده حول خصرها وظل  

 يبكي وهي تهدئه..كان يشبه الطفل الباكي في حضن والدته  



 شششش..أهدي..هتبقي كويسة إن شاء الله..خير..خير..متخافش. هشش-

 أنا جنبك 

ظلت تطمئنه إلي أن نام علي وضعه كان يشبه الطفل الذي نام تعبا  من  
البكي علي أمل أن تحكي له والدته قصة ما قبل النوم..رفعته ليل بهدوء  
عن حضنها واراحت رأسه علي الاريكة ثم رفعت قدمه من علي الأرض  

ضرت له وسادة وبطانية فقد كان يرتعش من البرد ..غطته ووضعت  وأح 
الوسادة تحت رأسه وطبعت قبلة علي جبهته..شعر بها حسام فابتسم 

 .وجلست امامه تتأمله        

                                        *** 

استيقظ حسام بعد حوالي الساعتين..تململ في مكانه , وجد ليل تجلس  
ريكة المقابلة له وتسند يدها علي مسند الأريكة وتضع وجهها  علي الأ

علي كفها وتغمض عينيها..كانت نائمة نهض حسام وجلس , شعرت به  
 ليل فاستيقظت فزعة :أنت كويس؟! 

 الحمد لله ..أنا لازم أروح لماما-

تروح فين..مش هيوافقوا يسيبوك في المستشفي...قوم نام شوية -
 وروحلها بدري 

 روح البيت لا أنا ه-

 طب متنام هنا -

 علشان البنات هناك لوحدهم-

 ااه..تمام..أنا هجيلكوا بكرا المستشفي -

 ماشي-

 أوصلته للباب  

 خد بالك من نفسك -

أومأ برأسه والتفت ليخرج فأمسكت ذراعه وقالت بابتسامة  
 مطمئنة:هتبقي كويسة إن شاء الله 

 ادعيلها أومأ برأسه وهو يبتسم ابتسامة باهتة:ان شاء الله..



                                      *** 

في الصباح ذهب حسام وأخوته إلي المستشفي وبعد قليل جاءت  
..سلمت عليهم وجلست بجانب سلمي تهدأها فقد كانت تبكي وتنتحب ليل

ودخلت والدة حسام العمليات وجلست ليل بجانب حسام تقرأ من  
لطبيب وأخبرهم أنها بخير  المصحف..وبعد مدة ليست بالقصيرة خرج ا

 وسوف تنتقل إلي الغرفة العادية حمدوا الله كثيرا   

ثم انتقلت إلي الغرفة العادية ولكن لم يسمحوا لأحد بأن يدخل لها..رحلوا  
جميعا  بعد محاولات إقناع عدة من حسام وليل حيث أن بقاؤهم لن ينفعها  

 في شئ 

 وذهبوا إليها جميعا   وفي اليوم التالي  فاقت أمل وكانت تبدو بخير

 قالت ليل:حمدلله علي سلامتك يا ماما

 سلمي:حمد لله علي سلامتك يا حبيبتي 

 سارة:حمد لله علي سلامتك يا ماما

 حسام:حمد لله علي السلامة يا ست الكل

 الله يسلمكوا يا حبايبي-

 البيت وحش أوي من غيرك يا ماما -

 حبيبتي يا يارا -

 عصير من السوبر ماركتقالت ليل:أنا هنزل أجيب 

خرجت ليل من الغرفة واتجهت إلي الأسفل ثم خارج المستشفي ولكن  
 أوقفتها يد شاب أشار لها أن تتوقف وقال:حضرتك أنسة ليل 

 ..حضرتك تعرفني أنسة!!-

 ااه طبعا ..أنا بصراحة معجب بيكي  -

 ليل بدهشة:افندم..أنت مجنون..أنا متجوزة

أوقفتها يده التي امسكت معصمها وقال:بس  وهمت لتنصرف ولكن 
 هتطلقي لإنه مش بيحبك ..اسمعي بس أ........ 



وصاحب اللكمة لم يكمل حيث أنه تلقي لكمة أدت إلي وقوعه علي الأرض 
لم يكن سوي حسام الذي خرج وراء ليل وسمع كل ما دار بينهم ..سحبه  

 *** من ياقة قميصه وأوقفه وهو يقول :هتطلق من مين يا بن**

ثم أعطاه لكمة أخري أدت إلي نزول الدماء من أنفه وظل يضربه حتي   
خلصوه الناس من يده وليل تقف وراءه ترتعش من الخوف ومنظر  
الدماء..سحبها حسام من يدها بقوة وهو يضغط علي أسنانه أخذها  إلي  

 وأجلسها أمامه وصاح فيها بغضب:عاجبك كدا   كافيتريا المستشفي

 معملتش حاجة  قالت بعند:أنا

 يعني ايه معملتيش حاجة أمال مين اللي كان واقف بيتكلم معاه-

 هو اللي وقفني وقالي إنه معجب بيا -

 وهو انتي أي حد يوقفك تقفي كدا عادي-

 وطي صوتك الناس بتتفرج علينا -

 قال بغضب أكبر:ما يتفرجوا ولا يولعواا 

فكانت تشبه  لمعت العبارات في عينيها وتقوس فمها للأسفل ثم بكت 
 الأطفال 

 رق حسام لدموعها فقال بحنان وهدوء:انتي بتعيطي ليه دلوقتي؟!

 علشان زعقتلي-

 طيب مش المفروض إنك متقفيش تتكلمي مع حد كدا-

 أومأت برأسها فأكمل:يبقي مين اللي غلطان

 أنت-

 لا إله إلا الله..غلطان ليه يابنتي -

 علشان زعقتلي-

 الصبر ياارب -

 متعيطيش  لم ترد فأكمل:طب



 ازداد بكاؤها فقال بمرح :طب عيطي كدا 

 ابتسمت

 معلش أنا كنت متعصب-

قوست فمها للأسفل مرة أخري علامة علي الحزن فقال:طب متزعليش 
 وأنا هجيبلك شوكولاتة

 كفكفت دموعها وهي تبتسم ابتسامة طفولية:بجد؟؟!

 ااه بجد-

 سقفت بيدها وهي تقول:هيييييه...يلا قوم 

 كنتي بتعيطي من شوية انتي مش -

 أحضر لها الكثير من الشوكولاتة والعصائر والبسكوت 

 حسام-

 نعم-

 عاوزة غزل بنات -

 غزل بنات!! -

 ااه -

 طب تعالي نشوف هنا-

 بعد أن أحضر غزل البنات لها ولأخوته 

 حسام-

 يانععم-

 عاوزة قصب-

 ما أحنا جبنا عصير -

 لا أنا عاوزة القصب قبل ما يتعصر -

 راحة رحلة ...مش هيدخلوكي المستشفي بالحاجات دي انتي -



 مليش دعوة أنا عايزة قصب-

 طيب هجيبلك واحنا نازلين-

 قالت بضحكة:ماشي

 علي سلم المستشفي توقفت ليل وقالت وهي ترفع إحدي حاجبيها:حسام

 عايزة ايه تاني يا أخرة صبري -

 هو انت هتجيبلي قصب بجد ولا بتضحك عليا؟!-

 هجيبلك بجد...وهضحك عليكي ليهلا -

أصل وأنا صغيرة لما كنت بقول لماما هاتيلي حاجة تقولي واحنا راجعين  -
 واحنا مكناش بنرجع من نفس الشارع أصلا  

 ضحك حسام فابتسمت ليل وصعدوا إلي الغرفة

                                     *** 

ميرنا فردت :السلام في الصباح استيقظت ليل علي صوت هاتفها وكانت 
 عليكم

 فصرخت ميرنا:توووووووووووووت 

 يخربيتك ودني ...هو أدم بهت عليكي ولا ايه  -

 لا والله أنا بحط الأبيض لوحده والألوان لوحده-

 ضحكت ليل:عاملين ايه

 الحمد لله والله وانتي -

 الحمد لله تمام-

 احنا في البيت علي فكرة وهنستناكوا النهاردة علي العشا-

 اخيرا  جيتوا -

ااه ...هنستناكوا ماشي...ومتنسيش تقولي للبشمهندس هو أدم هيكلموا  -
 برضو وماما وبابا كمان جايين علشان في مفاجأة



 تمام يا حبيبتي -

 انهت المكالمة مع ميرنا

ثم وصلتها رسالة من حسام يقول فيها"أدم كلمني وعزمنا علي 
 كدا" 7العشا..هعدي عليكي علي الساعة 

ت ونهضت أبدلت ملابسها وبدأت في تنظيف الشقة ولكن أوقفها  ابتسم
جرس الباب , لبست اسدالها وفتحت , وجدت فتاة تبدو في سنها أو  
تكبرها بعامين تقريبا ..كانت متبرجة , ترتدي بنطلون يفصل جسدها 
وفوقه تيشرت قصير وطرحة تربطها للخلف وتخرج نصف شعرها 

علها تبدو كعروسة المولد اندهشت وتضع من مستحضرات التجميل ما ج
 ليل ولم تتحدث فقالت الفتاة:انتي ليل 

 ليل وهي مازالت مندهشة:أيوة أنا..مين حضرتك

 أنا إيلين..ممكن أتكلم مع حضرتك شوية-

 اتفضلي -

دخلت إيلين وأجلستها ليل في الصالون فقالت إيلين:ممكن حسام يكون  
 موجود

 انتي تعرفي حسام؟!-

 ااه... -

 يل حسام وأخبرته بما حدث وطلبت منه أن يأتي  هاتفت ل

خرج حسام من الشركة وركب سيارته واتجه إلي بيت ليل..صعد درجات 
السلم وطرق الباب , فتحت له ليل وأدخلته إلي الصالون وعندما دخل  

 ورأي الفتاة قال بإندهاش:إيلين!! 

                                   *** 

 انتي بتعملي ايه هنا يا إيلين -

 ازيك يا حسام-

 كويس -



 ممكن تقعد علشان نتكلم-

 جلس حسام علي مضض وجلست بجانبه ليل وهي مندهشة

 قولي اللي عندك -

حسام أنا طول عمري بعتبرك زي أخويا وأنت وقفت جنبي كتير ولازم  -
 أقف جنبك 

 بنبرة غيرة:وقف جنببببك ليل 

 انتوا لازم تعرفوا اللي حصل -

 حسام بنفاذ صبر:اخلصي يا إيلين..حصل ايه؟؟

 مريم-

 ااه ...هي اللي بعتاكي-

 ليل:مين مريم دي؟! 

 كانت خطيبتي -

 اااه -

 مش هي اللي بعتاني يا حسام لإن أحنا أصلا  متخانقين -

 هاااااا وبعدين -

 لك مريم هي السبب في كل اللي بيبحص-

 ازاي يعني مش فاهم-

 مريم وعبد الحميد عم ليل متفقين مع بعض علشان يخلوك تتجوز ليل -

 ليل وحسام في نفس الوقت:اييييه؟!!

 حسام بدهشة:ازاي ؟..وليه؟!

  ليه علشان مريم كانت عايزة ترجعلك لما عرفت أن الشركة كبرت وعبد -
ن في حد في  الحميد علشان كان عايز ينتقم منها..بس معرفش ليه وكما

 الشركة بينقلهم كل تحركاتك



 حسام :حد مين؟!

 شادي-

 شااااادي!! -

 ليل بصدمة:انتي مجنونة ولا ايه..عمي مستحيل يعمل كدا 

انتي ليه مش مصدقاني..أنا كنت قاعدة معاهم وبعدين أنا هكدب ليه , أنا  -
 هثبتلك

الطاولة  فتحت حقيبتها وأخرجت هاتفها وفتحت التسجيل ووضعته علي  
 أمامهم

صوت مريم:بس أنا عايزة أعرف برضو ايه اللي يخليك تساعدني وتعمل  
 في بنت أخوك كدا؟؟ 

صوت عبد الحميد:من الأخر كدا أنا عاوز فلوس أبوها ..وانتي عايزة  
 حسام..يبقي متفقين 

 صح...بس ازاي -

 هقولك-

 انتهي التسجيل وشهقت ليل ووضعت يدها علي فمها 

 أخر  فتحت إيلين تسجيل  

صوت مريم:يعني أنت السبب في كل اللي بيحصل لبنت أخوك ده...أما 
 أنت راجل واطي صحيح

 ضحك عبد الحميد ثم قال :وأنا كمان اللي بعدت أدم عنهم

 ليه؟!-

علشان ميورثش ولا يمسك الشركة..لحد ما الشركة تبقي بتاعتي  -
 ..وزورت الورق اللي بيقول اني اشتريتها...بس 

 دا أنت دماغ-



والدها بل  انته التسجيل وانفجرت ليل في البكاء ..عمها..كانت تعتبره 
واكثر..طعنها..ياإلهي أصبحت مليئة بالطعنات , وحسام أيضا  كان حزين 

 لاجلها ولأجل نفسه

أعطت إيلين لحسام ورقة تثبت أن عبد الحميد قام بشراء الشركة من 
 والد ليل قبل وفاته 

 معايا كدا؟!قال حسام:وشادي ليه يعمل 

 علشان بيحب مريم وعايز يتجوزها وهي بتستغله-

 يا ولاد ال****-

 أكمل حسام :وانتي ايه اللي يخليكي تبيعي صاحبتك يا إيلين

أنت عارف أن أنا كنت بحب شادي...بس هي أخدته مني ...وهو مش  -
 واخد باله مني خالص ..دا غير إني مرداش باللي بيحصلكوا دا

 نت إيلين وانصرفت بعد أن أعطت لحسام التسجيلاتأومأ حسام فاستأذ

رأي حسام ليل تبكي وتنتحب فأحتضها وظل يربط علي ظهرها إلي أن  
هدأت قليلا  وقالت بصوت ضعيف خافت:ليه..ليه عمو بيعمل كدا..دا بابا  
كان بيحبه أوي..وأنا...أنا كمان كنت بحبه..ميرنا..ميرنا لو عرفت 

وس....تولع الفلوس اللي تخلي الأهل يعملوا  هتنهار...كل ده علشان الفل
 في بعض كدا 

 اهدي يا ليل..اهدي وهنتصرف -

 هنشوفه النهاردة-

لحد ما   أبعدها عن حضنه وقال:ليل..أنا مش عاوزك تبيني أي حاجة
 أقولك ..هنروح وهتتكلمي معاه عادي

 مش هقدر يا حسام..مش هقدر-

 معلش..تعالي علي نفسك وكلميه-

برأسها وبكت مرة أخري وبعد قليل قامت لترتدي ملابسها وقد  أومأت 
 هدأت بعض الشئ ونزلت مع حسام وانطلق بها إلي بيت أدم 



ت بحضنه وظلت تبكي  معندما وصلت إلي بيت أدم وفتح لها الباب ارت
..لم تبكي شوق بقدر ما بكت ألم وحزن ثم سلمت علي ميرنا واحتضنتها  

ولكن لم تجد عمها وزوجته فإطمئن   بشفقة ودارت بنظرها في البيت
قلبها ..سلم حسام علي أدم واحتضنه وجلسوا يتسامرون معا  إلي أن دق  

 جرس الباب..ودق معه قلب ليل وحسام

                                      *** 

دخل عبد الحميد وزوجته وألقي عليهم السلام  , رد حسام وليل بجفاء  
دله الحضن وبعد قليل قالت ميرنا وهي تنظر  وحضن ليل ولكنها لم تبا

 لأدم:مش قادرة استني...يلا بقي 

 قال أدم وهو ينظر لهم ثم ينظر لميرنا:ميرنااا... 

 أكملت ميرنا بسعادة :حاااااامل 

 ليل:يا حبيبتي ..ألف مبروك..مبروك يا أدم 

 حنان وهي تقبل ابنتها:مبروك يا حبيبتي 

 بارك فيكي يا ماماالله يبارك فيكي يا ليل ..الله ي-

وجلسوا يتناولون العشاء وبعد ذلك قال   نزلت عليهم المباركات كالمطر
 حسام موجها  كلامه لعبد الحميد:هي مريم عاملة ايه يا عمي؟!

ارتبك عبد الحميد وخرجت الكلمات منه متلعثمة:م..ر..مريم مين  
 ..يابني؟!

 تؤ تؤ تؤ تؤ تؤ معقول متعرفش مريم -

 يا حسام...ايه الطريقة اللي بتتكلم بيها دي..ومين مريم؟!قال أدم:في ايه 

أنا هقولك مين مريم..مريم يا سيدي تبقي شريكة أستاذ عبد الحميد  -
 ...في الشر.... 

 أدم:أنت بتقول ايه..أنا مش فاهم حاجة 

وجه حسام كلامه إلي عبد الحميد والشرر يتطاير من عينيه:الأستاذ عبد 
وبتاع ربنا وبيخاف علي ولاد أخوه بس طلع  الحميد عامل فيها محترم 

 هو السبب في كل اللي بيحصل وهو اوس النصايب كلها  



وقفت أمام حسام قائلة  الفتك بحسام ولكن ليل ككان أدم علي وش
  لأدم:أسمعه للأخر

أكمل حسام وهو ينظر لعبد الحميد:أنت اللي بعت حد للعيلة اللي كانت 
ما فشلت في أنك تقتله..عارف ليه..هااا حد  واخده أدم علشان ياخدوه بعد 

عارف ليه..علشان ميورثش وميمسكش الشركة من بعد والده لحد ما 
تاخد الشركة..وعملتها وزورت الورق اللي بيقول إنك اشتريت الشركة 
من والد ليل قبل ما يموت..والراجل اللي كان مشارك والد ليل ..انت اللي  

اخد الشركة من غير ما حد  وت بتحركه...علشان تنصب علي أخوك 
.انت اللي قلتلهم علي مكان أدم بعد ماأخدت الفلوس  يعرفك.

والشركة..أنت اللي كلمت أخوك وقلتله علي أدم وأنت اللي اقترحت عليه 
دي مش مضمونة..ده إن  السفرياتينزل بحري علشان أنت عارف إن 

 لي فيها مكانش أنت اللي خلتهم يقلبوا العبارة ومهمكش الأرواح ال

صمت قليلا  يلتقط أنفاسه ثم أكمل:أقولك كمان ولا كفاية كدا..وطبعا  مريم  
 وشادي كانوا بيساعدوك في كل ده

كانت حالتهم جميعا  يرثي لها..ميرنا يكاد فمها يقبل الأرض من 
الصدمة..وأدم ينظرإلي حسام تارة وإلي عبد الحميد تارة..وحنان تنظر  

اءتهم الطعنة من اقرب وخزلان...وليل تبكي بألم..جلزوجها بألم وحزن 
 شخص لهم

 قال أدم بضعف:ايه الدليل

 فتح حسام هاتفه وفتح التسجيل وضعه علي الطاولة  

وبعد انتهاء التسجيلات جلس أدم واضعا  رأسه بين كفيه وبجانبه ميرنا  
وهي تسقف بيدها  وحنان تبكي وليل أيضا  قالت ليل مازالت علي صدمتها

 العم بإتقان..  طئ:برافو..لا بجد برافو..عرفت تمثل دوربب

ثم قالت بغضب وقد زاد بكاؤها :عملت كل ده علشان الفلوس..ياأخي  
يحرق الفلوس اللي تبعد أخويا عني وتموت أهلي..يحرق الفلوس اللي  
خلتك تنتقم مننا..يحرق أي حاجة تخلينا نبعد عن بعض...حسبي الله ونعم  

 أعرف حاجة واحدة..ليييه..لييه عملت كل ده..  ..أنا عايزةالوكيل



تكلم عبد الحميد أخيرا :خلاص..قلتوا كل اللي عندكوا..ااه أنا عملت كل ده  
..أنا السبب في كل ده ...بس سألتوا نفسكوا ليه..سألتي نفسك ليه يا ليل  
..علشان أنا كنت بحب والدتك وأبوكي هو اللي أتجوزها..وكان دايما   

الناس وأنا لا..كان دايما  الناجح ..المتربي..اللي بيسمع مفضل عند كل 
الكلام..وأنا كنت الوحش دايما ..لا وكمان عايز ينجح ويبقي أعلي مني  
ويبقي معاه فلوس وأنا ابقي مجرد موظف عنده...لا ..ده بعينكوا  

 ..وكنت عايز أنتقم من أبوكي فيكي كلكوا

 بالخزلان..بالحزن..وبالألمتركهم وخرج سريعا  وامتلئ البيت بالبكاء..

وسقطت ميرنا بين يدي أدم مغشيا  عليها..حملها أدم ووضعها علي  
 الفراش واتصل بالطبيب 

قال:متقلقوش يا جماعة ضغطها   حضر الطبيب وبعد أن كشف عليها
 وطي شوية..شوية كدا وهتفوق وتبقي كويسة

 أومأ أدم وأوصله إلي الباب ثم دخل وجلس بجانب زوجته 

                                       *** 

كانت حنان تبكي وليل تحتضنها وتربط علي ظهرها وأدم يجلس بجانب  
زوجته وحسام يجلس في الأريكة المقابلة لليل..فاقت ميرنا من غفوتها ,  

 امسك أدم يدها وقامت حنان وليل وقفوا بجانب فراشها 

 قال أدم بحنان:حبيبتي...أنتي كويسة

 سها بألم ونزلت الدموع من عينيها فأحتضنها أدم أومأت برأ

 ليل:سلامتك يا ميرنا 

 حنان:سلامتك يا بنتي 

 الله يسلمكوا -

 أستأذن حسام وليل علي وعد بزيارة غدا  

 وبعد أن نزلوا , فتح حسام باب السيارة قال:اركبي 

 قالت بعناد ونبرة كبرياء وغرور:لا مش هركب

 ليل...متنرفزنيش واركبي -



 هركب...هروح أنا..شاكرين لخدماتكوا لا مش -

 لا إله إلا الله..هتروحي لوحدك ازاي دلوقتي-

 عادي يعني ..هركب تاكسي -

 تاكسي!َ!!...ليه ..متجوزة نادية..اتفضلي اركبي -

لم تجبه وإنما تركته وانصرفت..استفزه فعلها ولكنه لم يكن يريد أن  
,   ار خلفها ببطئيتشاجر معها بسبب ما حدث مع عمها فركب سيارته وس

كانت هي تسير وتلعن نفسها مئات المرات لأنها لم تركب معه...فلا يوجد  
أحد في الشارع سوي صوت الكلاب , كانت تسير بسرعة فرأت مجموعة 
من الشباب قادمين من أمامها , خافت جدا  ودق قلبها فيبدو أنهم ليسوا  

ا هم من  علي طبيعتهم..سرعت من خطواتها وهي تعرق بشدة ..سرعو
خطواتهم ووصلوا إليها وعاكسوها وضايقوها فلعنت نفسها مرة أخري ,  
تفاجأت بلكمة صوبت لأحدهم عندما حاول لمسها..وقد كان حسام كتفه  
إثنان منهم وضربه واحد بلكمة في وجهه أدت إلي نزف الدماء من 
 أنفه...ولكنهم هربوا سريعا  عندما رأوا سيارة قادمة من بعيد..كانت ليل 
تبكي وأدم ملقي علي الأرض ووجهه ينزف ويتألم , جلست ليل بجانبه  

 وهي تبكي وقالت:حسام...أنت كويس 

نفه وهو يتألم  وصرخ  , وضع يده علي أ ساعدته علي الوقوف
..فيها ايه يعني لو كنتي ركبتي..عاجبك اللي حصل  فيها:اتفضلي 

 ده..عندك ده كان هيوديكي في داهية

 السيارة وقال لها:اتفضلي...خلينا نتخفي من هنافتح لها باب 

 ركبت ليل بجانبه وانطلق هو بالسيارة إلي بيتها 

 أوقف السيارة أمام البيت وقال:اطلعي يلا 

 نظرت له وقالت:تعالي معايا علشان أعقملك اللي في وشك ده

 لا أنا هتصرف -

 نظرت له وقالت برجاء:علشان خاطري



ا..جلس علي الأريكة وأحضرت هي  ضعف هو أمام دموعها وصعد معه
شنطة الإسعافات وبدأت في تعقيم الكدمات في وجهه وأنفه , وكلما كان 

 يتألم كانت تبكي أكثر وتردد:أنا أسفة..كل ده بسببي..معلش

وهو كان يتألم هكذا حتي يسمع منها هذا الكلام ويري لهفتها عليه..انهت  
ا  من الشاي وبعد أن  ما كانت تفعله وكفكفت دموعها وأحضرت له كوب

 شربه قالت بقلق:بقيت كويس؟!!

انتي محسساني إني مضروب بالنار..دي شوية كدمات يعني مش  -
 موال..عادي 

 بكت مرة أخري وقالت :أنا السبب 

رق حسام لدموعها وشفتيها التي تلونت بالأحمر القاني من شدة البكاء 
 فقال:خلاص محصلش حاجة....أنا همشي بقي 

فقال محاولا  رسم الضحكة علي شفتيها:مش هتقوليلي   أومأت برأسها 
 خليك شوية ولا حاجة

 كفكفت دموعها بسرعة وقالت بعند طفولي :لا 

 قال بضحكة حاول أن يخفيها:مش خايفة يجوا يتهجموا عليكي ولا حاجة 

 دا أنا كنت أقطعهم حتت-

 يا راجل -

 اه أمال أنت فاكر ايه....دا أحنا جامدين أوي-

ي شفتيها بلون الكرز ووجنتيها الجميلتين وأهدابها الطويلة  نظر لها وإل
المبللة التي تعطيها سحر خاص..وعيناها  التي تغلق كلما ضحكت  

 وقال:من حيث جامدين فجامدين أوي كمان

عضت هي علي شفتيها السفلي ولعنت نفسها فقال حسام:أستغفر الله  
 العظيم..يا بنتي بقي...يا بنتي بقي  

, ضحكت هي ببلاهة ثم بدلت ملابسها  وأدت صلاتها  وتركها ورحل 
 وراحت في سبات عميق



..أوصل أدم حنان إلي غرفة لترتاح بها ولكن   بعد أن رحل حسام مع ليل
 هيهات أن يرتاح القلب من الخزلان ...ذهب لميرنا مرة أخري  

 قالت له بصوت خافت:أدم

 قام من مكانه وجلس بجانبها قائلا :نعم يا حبيبتي 

 نا برفع عنك الحرج...طلقني أ-

 نظر لها بصدمة قائلا :ايييييه؟؟!!...ليه يا ميرنا؟!

 بعد اللي بابا عمله دا أكيد مش عاوز تكمل معايا-

متقوليش الكلمة دي تاني....أنا مقدرش أعيش من غيرك...انتي ملكيش  -
 تاني دعوة باللي عمله...ميرنا أنا بحبك ..بالله عليكي متقوليش الكلام ده 

احتضنها فبكت هي في حضنه وهي تشد علي قميصه وتشكر الله علي  
كرمه..ظلت تبكي إلي أن نامت في حضنه...فأراحها علي الفراش ونام  

 بجانبها  

                                         *** 

 في اليوم التالي كان حسام يجلس مع مراد 

 أنا قلتلك إنك هتندم...شفت بقي -

 مستغرب أوي...ازاي عمها يعمل فيها كدا  أنا بجد كنت-

الفلوس بتغير النفوس يا حسام..معني كدا بقي إن والدها متوفي فعلا   -
 وإنه أصلا  معملكش حاجة 

 بقولك عمها هو اللي مظبط  كل حاجة -

 لازم تحافظ عليها يا حسام ..متضيعهاش من ايدك-

 مش فاهم-

 احتمال تسيبك  يعني بعد اللي عرفته دا-

 ني!!! تسيب-



فكر حسام لدقائق:هل من الممكن أن تتركه ...لا ..لا يستطيع أن يعيش  
بدونها..هي صغيرته..حبيبته..طفلته العنيده..هل يمكن يأتي اليوم الذي لا  
يستيقظ فيه علي وجهها الملائكي الرائع ..شعرها الفحمي..شفتاها  

ض  الكرزيتين ..لا لا يستطيع..يبدو أنه سوف يتخلي عن غروره لبع
 الوقت ...أو للأبد...معها

 أخذ هاتفه ومفاتيحه وركب سيارته بسرعه وانطلق  

ابتسم مراد بمكر فهو يعرف صديقه جيدا  ويعرف الأبواب التي تجعله  
 يتخلي عن غروره 

 وقف حسام أمام الباب وطرقه , فتحت ليل وقالت بغرور مصطنع:أيوة 

 قال حسام بهدوء:ممكن أدخل 

 أفسحت له الطريق أستغربت ليل من نبرته ف

 دخل حسام وجلس علي الأريكة وجلست ليل أمامه

مر وقت ليس بالقصير وهو صامت ..وهي تنظر له بترقب ..قام من  
مكانه وجلس أمامها علي الأرض علي ركبتيه وأمسك كفيها الصغيرين  

 بين كفيه ونظر في عينيها بعمق ..اندهشت ليل مما يفعل  

 نيه:أنا أسفقال حسام والعبارات تلمع في عي

 مازالت الدهشة تتملكها..ما الذي يقوله ..إنه يتأسف 

أكمل:أنا ظلمتك..أنا امبارح بس عرفت الحقيقة..عرفت إن بباكي ملوش  
بريئة أوي وأنك طيبة أوي...أنا لما   ك ذنب في الللي حصل..عرفت أن

سبتك يوم الفرح كنت عايز أبعد عنك علشان متعلقش بيكي..بس طلعت 
 كنت بفكر فيكي أكتر ..وكنتي بتوحشيني   غلطان ..أنا



مش   صمت قليلا  وهو مازال ينظر لها ولكنه كان يبكي ثم أكمل:ليل ..أنا 
هعرف أعيش من غيرك..انتي الوحيدة اللي حطمتي غروري..انتي  
الوحيدة اللي ببقي قدامك ضعيف ..انتي الوحيدة اللي قدرتي تستولي  
علي قلبي..انتي الوحيدة اللي ممكن أعملها كدا..أنتي سبتيني يومين  
بس..بس والله اليومين دول عدو عليا كإنهم عمر..أنا مش بعرف أنام  

خيل وانتي نايمة قدامي علي الكنبة بفتح عيني كل يوم علي  غير لما أت
نفس الكنبة علي أمل إني الاقيكي..بحلم بيكي كل يوم..ليل أنا بعشق  

 عنيكي..ضحكتك بتجنني..متحرمنيش منك

كانت ليل تستمع له ودموعها تغرق خدها ثم سحبت كفيها من بين يديه  
بذنب واحد أنا   دتنيوقالت بصوت متقطع:بس أنت ظلمتني كتير .أخ

يب وا  معرفوش .."  قٌ بِّنَبإَ  فَتبََيهن وا أنَْ ت صِّ ينَ آمَن وا إِّنْ جَاءَك مْ فاَسِّ ياَ أيَُّهَا الهذِّ
ينَ  مِّ وا عَلىَ مَا فَعلَْت مْ ناَدِّ ا بِّجَهَالةَ  فتَ صْبِّح  " ومش كدا وبس..لا دا أنت  قَوْم 

.كنت عايشة شهر ..أنا كنت بتقطع من كلامك.كنت بتقولي كلام زي السم
ونص من غيرك مش عارفة عيشاهم ازاي..كان بيغمي عليا باليومين  
والتلاتة وأنا لوحدي ..كان نفسي تكون جنبي...تطمني..انت الوحيد اللي  
حبيتك ..وللأسف خذلتني..أنا بابا مات في أكتر وقت كنت محتجاه فيه  

إني مش  وفي الوقت دا كنت محتاجة حد يكون جنبي..كنت دايما  بقول 
هتجوز أي حد كدا وخلاص..لا أنا هتجوز واحد يحبني ويخاف عليا زي 
بابا..بس مفيش أب بيعذب بنته يا حسام..وبعد كل اللي كنت بتعمله فيا دا 
كنت بنساه مجرد إنك تضحك ..كنت بحس إني شايفة الشمس بعد ليل  

 طويل جدا ..هبلة أوي..أنا حبيتك ومكنتش أتوقع إن الضربة تيجي منك 

قال حسام بندم وهو يحتضن كفيها مرة أخري:ليل بالله عليكي انتي  
بتتعبيني بكلامك دا..أنا جايلك النهاردة وأنا ندمان ..لو مسمحتنيش  
عمري ما هسامح نفسي ..أنا اتظلمت كتير في حياتي ويمكن دا اللي  

..بقيت واحد خلاني قاسي كدا..بس من أول ما شفتك وأنا حالي أتغير
تاني..يمكن كنت ببقي قاسي من برا بس ..مكنتش عارف القسوة دي  
جاية منين..ليل أنا محتاجك جنبي..محتاج أشوفك علطول..محتاج حياتي  

 تحلو بيكي..محتاج أتأمل في عنيكي دي دايما ...ليل أنا..أنا ب....بحبك 

لااااا...هذا لا يصدقه عقل..حسام الشناوي بنفسه..ملك الغرور..يجلس  
أنثي ويترجاها..والأدهي من ذلك أنه يبكي ..وهل قال أنه يحبها..إذن   أمام

 يستطيع أن ينطقها..ظنته أخرس عن هذه الكلمة



قالت بقلق:توعدني تفضل جنبي دايما ..تحبني زي ما بحبك..توعدني  
متسبش أيدي في نص الرحلة..توعدني متظلمنيش تاني..توعدني إن  

 اد احنا نبدأ صفحة جديدة ..بإتنين جد

أوعدك..أوعدك بكل حاجة أنتي عيزاها طالما هتكوني جنبي..هاا  -
 مسمحاني

قالت بابتسامة واهنة تغرقها الدموع :مسمحاك..مسمحاك علشان قلبي  
 مش قادر يزعل منك..ومش قادر يخرجك براه

 وقف حسام وأوقفها أمامه وقال لها بهمس:بحبك 

 قالت وهي تنظر في عينيه:وأنا كمان

رها ودفن وجهه في عنقها وحملها عن الأرض ودار  لف يده حول خص
  بها وتعلقت هي برقبته

 أنزلها بعد مدة طويلة...ونظر لها بحب:هنبدأ حياتنا من جديد

أومأت برأسها عدة مرات وهي تبتسم  فقال:طب يلا اجهزي علشان 
 نمشي

 هنروح فين؟!-

ا ولا  أيام كد 3بتاع هنروح عند ماما لحد ما الشقة تخلص هي قدامها -
 حاجة 

 بس أنا عايزة أروح ع الشقة علطول..خليني هنا لحد ما تجهز -

 أومأ برأسه :علي راحتك يا طفلتي العنيدة

 ايه دااا!! -

 ده اللقب اللي أطلقته عليكي -

 قالت بغيظ:ماشي أيها الحبيب القاسي 

 قال وهو يرفع إحدي حاجبيه:قاسي!!! 

 بس أحلي قاسي في الدنيا-

 أبعدها عنه ليقول:لازم أمشي هجيلك بكرا  احتضنها مرة أخري ثم



 مش هفتحلك -

 لا هتفتحي -

 لا مش هفتح..مش أنا عنيدة-

 مش هتقدري ...وهتشوفي -

 ضحكت وانصرف هو مودعها علي وعد بزيارة غدا  

دخلت غرفتها وهي لا تصدق ما حدث..كانت سعيدة بشدة كطفلة وجدت  
المهاجر الذي جاء  صديق التقي بصديقه كدميتها المفقودة... 

في الطريق..كحبيبة عاد إليها حبيبها   حبيبها السريرأت راهقة مللتو...ك
 بعد طول غياب..كمحارب انتصر في الحرب... 

                                         *** 

بعد أن رحل حسام ,صعد إلي غرفته وابدل ملابسه وحاول أن ينام ولكنه  
لم يخبرها..هل ظلمها..هاتف ليل وكانت   لم يستطع ..شعر بالذنب لأنه

 صباحا   3الساعة

 سمع رنين الهاتف ثم بصوت ليل يقطعه قائلة بقلق:السلام عليكم

 وعليكم السلام..نايمة-

 ااه..انتوا كويسين -

 اه الحمد لله -

 تنهدت بإرتياح فقال:أنا مش عارف أنام 

 ليه؟!-

 ليل أنا جايلك -

 الهاتف وارتدي ملابسه وذهب إليهالم يمهلها فرصة للرد ,أغلق  

 جلس علي الأريكة وجلست هي علي الأريكة المقابلة له

 خير يا حسام -



تنهد ثم قال:ليل..أنا وعدتك إني مش هظلمك ..أنا بحبك بس أحنا مش  
 هينفع نكمل مع بعض 

 ليل بدهشة:ايه!!..ليه يا حسام؟!!

 أنا كان عندي.. مش عايز أكدب عليكي أو أخدعك..ليل أنا ..أنا يعني.. -

 قاطعته قائلة:كانسر 

 نظر لها بصدمة:مين اللي قالك؟!!

تجاهلت سؤاله كأنه لم يسأله وقالت بحنان وعلي شفتيها ابتسامة  
:دا مرض زي أي مرض ..زي دور البرد كدا..هو أنت لو جالك دور  رائعة

برد هتوقف حياتك عليه..وبعدين ده كان حاجة بسيطة وأنت خفيت منه..  
 بتتلكك بقي   ولا أنت

 قالت الأخيرة ثم ضحكت

 الكانسر ده عملي عقم .. ..قال بحزن:بس في حاجة تانية

 تابعت بنفس الإبتسامة التي بدأت بها:ما أنا عارفة..بس ايه المشكلة

قال بعصبية كأنه يخرج جام غضبه فيها:ايه المشكلة ...مش عارفة ايه  
 المشكلة..المشكلة إنك أكيد نفسك تبقي أم 

علي غضبه بابتسامة كأنها تفهم طفلها الذي أخطأ للتو:وهو أنا  ردت 
  هعمل ايه بإبن أنت مش أبوه..بص يا حسام...ربنا سبحانه وتعالي قال:" 

لْك  السهمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ يَخْل ق  مَا يشََاء   ِّ م  ه يهََب  لِّمَنْ يشََاء  إِّنَاث ا وَيهََب   لِلَِّ
ك ورَ  ا إِّنهه   أوَْ  * لِّمَنْ يشََاء  الذُّ مْ ذ كْرَان ا وَإِّناَث ا وَيَجْعَل  مَنْ يشََاء  عَقِّيم  ه  ج   ي زَوِّ 

يرٌ   ".عَلِّيمٌ قدَِّ

الخلفة دي هبة من عند ربنا ..ممكن جدا  إن الهبة دي متبقاش موجودة 
لينا   عني لا أنا ولا أنتعند ناس كتير..بس عندهم مكانها حاجات تانية ..ي

المرض ..كله بإيد ربنا..وربنا كبير أوي  ولا حتي ايد في الموضوع ده 
وعظيم أوي..وكريم أوي كمان ومبيمنعش حاجة اللي لو بيدي ماكنها 

 حاجات أحسن .. 



تعجب حسام كثيرا ..هي طفلة في أوقات وراشدة في أوقات أخري..ولا  
تتحدث إلا بآيات وأحاديث..هي قادرة علي تهدئته في عز غضبه..علي  

 كأنها أمه..سنده..معلمتهسحره بابتسامتها..يشعر 

 قال بهدوء:مش هيبقي عندك ابن 

 أنت ابني -

 ليل أنا عاجز -

 وأنا عكازك -

 هتقدري تكملي معايا -

قامت وجلست أمامه علي ركبتيها وأمسكت يده وأومأت برأسها  
 قائلة:هموت لو بعدت عنك

 مش هتزهقي مني -

 في أم تزهق من ابنها-

 بحبك -

خجلا  فقام واحتضنها وبكي ..بكي علي كرم  ابتسمت ونظرت إلي الأرض 
الله الذي لا ينتهي..ثم رحل ودخلت هي تقرأ في كتاب الله وصلت الفجر ثم  

 نامت

                                    *** 

بعد مرور يومين كانت ليل حضرت نفسها لتذهب إلي بيتها..قصرها..مع 
 حبيبها القاسي 

يأخذ ليل ..صعد إليها , وجد الحقائب  انهي حسام المنزل كذلك وذهب ل
أمام الباب ووضعهم في السيارة وصعد إليها مرة أخري قابلته علي الباب  

 فقال:لسة في حاجة تانية

 لا خلاص كدا -

 طب يلا -



تحرك بضع خطوات وعندما إلتفت وجدها تقف مكانها وتنظر إلي البيت  
 بحزن فقال لها:ليل..في حاجة  

ها وقالت:مش عايزة أسيب البيت يا  وجد العبرات تلمع بعيون 
   حسام..حاسة إني بسيب بابا وماما لوحدهم..هيوحشوني أوي

ارتمت بحضنه تبكي فشد هو عليها كأنه يحميها من الحزن قائلا :أنا  
 معاكي يا ليل ..وأوعدك هنيجي هنا كتير 

 أومأت برأسها ونزلت معه..ركبت السيارة وانطلق إلي البيت

البيت وحمل الحقائب وصعدوا معا  ...فتح حسام الباب أوقف السيارة أمام 
وأشار لليل حتي تدخل فنظرت له نظرة ألمته بمعني:أدخل أنت أولا  , تنهد  
حسام ودخل ..وضع الحقائب بجانب الباب ودخلت ليل خلفه..ظلت تنظر  
للبيت بإنبهار فألوانه رائعة وديكوراته كذلك..ثم ألتفتت فجأة مسرعة 

ا تشعر به فكان كخنجر صوب إلي قلبه مباشرة..ألم تعد  ..شعر حسام بم
 تثق به   

 قال وهو يسحبها من يدها ليحتضنها:أنا عمري ما هسيبك..ابدا ..

 اطمأنت هي وشدت علي قميصه .. 

قال لها:أدخلي أتوضي علشان نصلي..دخلت ليل وتوضأت ولبست 
 اسدالها وتوضأ حسام كذلك , ووقف يأمها في الصلاة

 تشعر بسعادة بالغة..كان هو يبكي وهي كذلككانت 

كان يبكي علي كرم الله..رزقه زوجة يحبها وتحبه..تقف بجانبه في  
 الشدائد والمصائب  

دعا حسام وكانت ليل تأمن وراءه أن يوفقهم الله في حياتهم وأن يجعلها  
..وأن يتعاونا علي عبادة الله  اخير زوجة له ويجعله خير زوج له

ملئ حياتهم بالحب والسعادة..وأن يرزقهم الذرية الصالحة  وطاعته وأن ي
 عاجلا  أو أجلا  

وعندما وصل حسام إلي هذه الدعوة بكي وبكت ليل لبكاؤه ..كان يبكي  
 لأنه يعلم أنه عاجز ...عقيم.. 

 لم يكن يعرف أن الله قادر..عظيم.. 



انهوا الصلاة ..وقف حسام ووقفت أمامه ليل , وضع يده علي رأسها  
ل:اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه , وأعوذ بك من شرها وقا

 وشر ما جبلها عليه 

 وظل يسبح علي يدها حتي يأخذ كل منهما الأجر 

                                      *** 

مر أسبوعين كانت ليل تعيش مع حسام أجمل أيام حياتهم..أيام مليئة  
ضر لها كل يوم الشوكولاتة وغزل  بالحب والسعادة... كان حسام يح

البنات والورود وفي خلال الأسبوعين زاروا ميرنا وأدم وزوجة عمهم  
 وأهل حسام.. 

 في بيت حسام وليل  

 قال حسام لأدم:معرفتوش حاجة عن عمك

 أدم بأسي:لا..أختفي ومحدش لاقيه ..فص ملح وداب

 تفتكر بيجهز لحاجة-

 فعلا ...ربنا يستر أنا شاكك في كدا -

 صمت حسام قليلا  فقال أدم:بقولك ايه أنا نازل للواد عمر تعالي معايا 

 ماشي-

رحل حسام مع أدم , وهم في طريقهم رن عمر علي أدم فرد أدم وأخبره  
 أنهم في الطريق 

وكان   وبعد أن أغلق الخط وجدوا سيارة أخري تقطع عليهم الطريق
سيارة وأخذ سلاحه ونزل وحسام  الطريق شبه مهجور ..أوقف أدم ال

 أيضا  

 كانوا أربع رجال ذو بنية قوية فقال أدم لرجل منهم:في ايه يا رجالة... 

 قال الرجل:في مصلحة لازم نخلصها  



فسحب أدم سلاحه ووجهه إليه ولكن رجل أخر كتف  وتوجه لضربه 
حركة أدم من الخلف وأخذ المسدس ..ضربه حسام علي رأسه..وبدأت  

حسام يتشاجر مع رجل وأدم مع أخر..ثم انقلبت المعركة ضد  المعركة...
وسقط حسام علي  ن في ضربهميحسام وأدم فقد بدأ الرجلان الأخر

الأرض علي ذراعه أثر دفعة قوية من هذا الرجل فصرخ متألما  , أخرج  
واحد منهم سكينا  وكان علي وشك ضرب أدم بها ولكنه لم ينجح حيث 

وا سريعا ..كان حسام ملقي علي الأرض  سمع صوت سيارة شرطة فهرب 
متألما  من ذراعه الذي يبدو وأنه تكسر وبجانبه أدم وقد غطت الكدمات 
وجهه..وقفت سيارة الشرطة أمامهم وأخذتهم سريعا  إلي المستشفي 
وعندما وصلوا هاتف عمر أدم فأخبره أدم بما حدث فذهب إليهم وهاتف  

 سمر لتخبر ليل وميرنا

 بليل فردت :السلام عليكم ..ازيك يا سمراتصلت سمر 

 ليل أدم أخوكي وبشمهندس حسام في المستشفي -

 !! ايييييييه؟؟!!..بيعملوا ايه في المستشفي -

 عمر كلمني وقالي..تقريبا  اتخانقوا مع حد -

 مستشفي ايه بسرعة؟!-

أخبرتهم سمر باسم المستشفي فأخبرت ليل ميرنا وارتدوا ملابسهم  
 مستشفي وتوجهوا إلي ال

 35وعندما دخلوا سألوا عنهم وأخبرته الموظفة أنهم في الغرفة رقم
 فصعدوا لهم سريعا  

لم تطرق ليل الباب بل اقتحمت الغرفة وفزعت أدم وحسام , بكت وهي 
تري حالتهم..فحسام كان يجبس ذراعه الشمال وبعض الكدمات في وجهه  

 حصل وأدم وجهه ملئ بالكدمات فقالت:حسام..أدم ايه اللي 

 قال حسام بهدوء:متقلقيش احنا كويسين  

 كويسين ايه بس -

جرت ميرنا وارتمت بأحضان زوجها وقالت:أنت كويس ..عملوا فيك  
 ايه..ايه اللي بيوجعك 



 قال أدم مهدئا  إياها :أنا كويس والله متقلقيش..أنتوا مين اللي قالكوا 

 قال ليل:سمر 

 مرح فنظر أدم وحسام إلي عمر الذي نظر إلي السقف ب

 قالت ليل من بين بكاؤها:مين اللي عمل فيكوا كدا 

 حسام:عمل فينا ايه ما أحنا زي الفل أهو 

 أدم وهو يوجه كلامه لحسام:هو باين إن احنا مضروبين 

 الصخ ليل:مضروبين ايه دا انتوا متشلفطين

 قال أدم :فين الشلفطة دي

 ميرنا:أنت مش شايف وشك اللي مليان دم

  أدم بمرح:دا دمهم هما

 ليل :دم مين 

 اللي ضربناهم  :أدم

 عمر:يا راجل  

 امال انت فاكر ايه-

 حتي وأنت مضروب ومتبهدل كدا بتهزر برضو عمر:

 مضروب أدم:بس متقولش 

 ضحكوا جميعا  علي مرحهم 

 قالت ليل:متعرفوش مين اللي عمل كدا 

 حسام:أحنا شاكين في حد

 ميرنا بحزن:بابا مش كدا

 احتضنها أدم وربط علي ظهرها  



وبعد قليل دخل الظابط ليستجوب حسام وأدم وأخبروه بما حدث وأنهم  
وأخبرهم أدم   يشكوا في عبد الحميد نظرا  للمشاكل العائلية التي بينهم

..ثم رحلوا إلي البيت وبعد أن  برقم العربية التي نزل منها هؤلاء الرجال
 م عليكمدخلوا جاء تليفون إلي أدم فرد:السلا

- ................. 

 لا حول ولا قوة إلا بالله ..حصل امتي ده-

 انتبهوا له

- ................ 

 إنا لله وإنا إليه راجعون..طيب أنا جاي حالا  -

 :في ايه يا أدمأغلق أدم الخط فقالت ليل بلهفة

 قال بحزن:عموا توفي

 ايه -

 لا حول ولا قوة إلا بالله-

 ايه -

 وليل بكت حنان وميرنا

 قال حسام:أتوفي ازاي..وامتي 

بيقولوا لقوا العربية اللي قطعت علينا الطريق واللي نزل منها الرجالة  -
دول وكانوا فيها وعمو كمان ...بس للأسف العربية كانت مقلوبة وكل  

 اللي فيها اتوفوا 

 لا حول ولا قوة إلا بالله-

 ءه في ساعتها حنان ببكاء:الله أكبر...حقكوا رجع يا ولاد ..أخد جزا

 وقالت لها:الله يرحمه ويسامحه  احتضنتها ليل

 وجلست ميرنا علي الأريكة تبكي وبجانبها أدم يحتضنها

 ثم قال:أنا لازم أمشي علشان أخلص إجرائات الدفن واقفل المحضر



 قال له حسام:أنا جاي معاك

 ثم وجه كلامه لليل:ليل خليكي هنا النهاردة

 أومأت ثم قالت:خدوا بالكوا من نفسكوا أنتوا لسة خارجين من المستشفي 

 أومأ حسام :ان شاء الله

 ثم قبل جبينها وانصرف مع أدم

                                     *** 

بعد مرور أيام العزاء ..رحلت ليل مع حسام إلي بيتهم ولم توافق حنان  
 علي ترك بيتها 

 في منزل حسام 

 وحشتيني -

 وأنت كمان-

 أيام قاعد لوحدي..من غيرك..ينفع كدا 3بقالي -

 ااه ينفع عادي ههههههه -

 ده أخر كلام عندك-

 ليل بتحدي:أينعععععم

 حملها حسام ودار بها كانت تضحك وتصرخ في نفس الوقت:ههههههه.. 

 هقع هقع...ههههههههه ....يالهوووووي..نزلني يا حسام والنبي.. 

 ههحسام..ههههههه 

 أنزلها حسام قائلا :هاا ..ينفع ولا مينفعش 

 لا طبعا  .....ينفع-

 جرت من أمامه سريعا  وهي تضحك ودخلت الغرفة وأغلقت الباب خلفها 

 افتحي -

 لا مش فاتحة -



 ليل-

 نعم-

 مش هتفتحي -

 لا-

 طب علي فكرة بقي أنا شفت فار عندك في الأوضة -

 اييييه-

ترتعش من الخوف وقفزت علي ظهره  فتحت الباب وخرجت سريعا  وهي 
ولكن وبسبب حجمها الصغير فكان يشعر وكأنه يحمل   وتعلقت برقبته 

 حقيبة علي ظهره

 فقال حسام بضحكة:طب ما كان من الأول 

 انت بتشتغلني يا حسام-

 أينعععععم -

نزلت من علي ظهره وقالت بمرح:ماشي يا ابن أمل..الجايات أكتر من  
 الرايحات 

                                       *** 

أشهر من حمل ميرنا ,استيقظ أدم علي صراخ   9بعد مرور 
 ميرنا:أددددددددم

 ايه!! -

 هولد....هوووووولددد-

 بكرا بكرا -

 بكرا ايه بقولك هووووولد.....قوووووووم-

 أدم وهو ينتفض فزعا  :هتولدي بجد 

 لا بهزر معااااك...يلا يا أدددددددم-



ريعا  وهو يتخبط في كل كل شئ حوله ويقول:ما انتي  نهض من مكانه س
شهور بتهزري...ااااااه ...ايه اللي جاب الدولاب دا هنا...هتولد   8بقالك 

 ...فين الزفت 

 البسها الاسدال وحملها وذهب بها إلي المستشفي 

 وهاتف ليل وحنان  

وصلت ليل وحسام إلي المستشفي وجدوا والدة ميرنا تجلس وأدم يغدو  
ووقف حسام   طرقة ذهابا  وإيابا  , سلمت عليهم وجلست بجانب حنانفي ال

 مستندا  علي الحائط وأدم مازال يغدو في الطرقة  

بعد قليل سمعوا صوت الطفل..توقف أدم وابتسم وليل وحنان أيضا  قالت 
 له ليل :مبروك يا حبيبي 

 وقالت حنان:ألف مبربوك يا بني..يتربي في عزكوا 

 بني مبحلق في ايه كدا  قال له حسام:ايه يا

 قال أدم بعدم تصديق:بقيت أب 

بعد قليل خرجت ميرنا إلي غرفة عادية وأخرجت الممرضة الطفل  
 ..حمله أدم وكبر في أذنه ثم حملته ليل وأعطته لحسام وحنانلأدم

 ثم دخلوا لميرنا.. وبعد أن فاقت 

 يا حبيبتي  ك حمدلله علي السلامة يا ميرو..ألف مبرو-

 يبارك فيكي يا ليلالله -

 مبروك يا مدام ميرنا-

 الله يبارك في يا بشمهندس-

 مبروك يا حبيبتي -

 الله يبارك فيكي يا ماما-

 جلس أدم بجانب زوجته وقبل يدها قائلا :مبروك يا قلبي 

 مبروك لينا يا حبيبي -



 أحضر أدم الطفل وأعطاه لميرنا فقالت ليل:هتسموه ايه؟!

 أسر-

 سم دهالله ..حلو اوي الا-

 قالت حنان:عقبالك يا ليل

نظرت ليل إلي حسام فوجدته ينظر لها بحزن, امسكت يده بين كفيها  
 وابتسمت له  

نامت ميرنا وأخذت ليل الطفل بين يديها وهي تدلعه وتقول له:حبيب  
 خالتو وعمتو يا ناس 

وضع حسام يده علي كتف أدم وقال:روح أنت غير هدومك بدل ما أنت  
 دا واقف بالبجامة ك

انتبه أدم أنه لم يبدل ملابس النوم فقال:علشان كدا الناس عمالة تبصلي  
 باستغراب

كانت ليل تضع يدها علي فمها محاولة كتم ضحكاتها ولكنها لم تستطع  
ففلتت منها ضحكة , نظر لها أدم ثم قال بمرح:طب أروح أنا أغير  

 هدومي بدل ما أنا واقف بالبجامة كدا  

 ضحكوا علي مرحه

                                     *** 

في شرفة بيت حسام وأمام شروق الشمس كان يجلس حسام وتجلس  
 بجانبه ليل في حضنه قالت له:أنت سبت خطيبتك ليه؟!

هي اللي سابتني..سابتني في أكتر وقت أنا محتاجها فيه ..سابتني لما  -
يل علشان عرفت إني عندي كانسر وممكن مخلفش ..لما كنت بعمل التحال

العلاج عرفت إني مش هخلف ..وسابتني كمان لما عرفت إن والدي  
 خسر كل فلوسه

 صمت لثواني ثم قال:بس عارفة أنا بعد كدا أكتشفت إن أنا مكنتش بحبها 



لما قابلتك..عرفت إن هي ممثلة شاطرة جدا ..اللي بيحب يا ليل مش  -
ب بجد  اللي بيحبيبعد..مش بيهجر..مش بيبص للفلوس والمظهر .. 

بيفضل حتي لو كل الظروف بتقوله ابعد..اللي بيحب مبيكرهش ..يعني  
 بعد اللي عملته  فيك دا كله وبرضو مكرهتنيش ..بس أنا كرهتها

 ليل بمرح:مين قالك إني مش بكرهك..أنا بكرهك جدا ع فكرة 

 حسام بمرح مماثل:وأنا بكرهك أكتر ع فكرة ههههههه 

                                   *** 

 بعد مرور أربع سنوات

علي البحر كان يجلس حسام وأدم وميرنا وليل وأسر , قام حسام وأدم  
ليحضروا الأيس كريم وأثناء عودتهم رأي حسام مريم قادمة من بعيد 

 وتبتسم له 

قال أسر:ايحقي يا عمتو سوفي جوزك واقف مع مين)ألحقي يا عمتو  
 شوفي جوزك واقف مع مين(

وميرنا إلي أدم وحسام وعندما وجدت مريم تمد يدها لتسلم نظرت ليل 
علي حسام قفزت  من مكانها وجرت سريعا  قبل أن تصل يد مريم إلي  
حسام ووقفت أمامه ومدت هي يدها لتسلم علي مريم قائلة وهي تنهج:  

 معلش أصلهم مش بيسلموا علي رجالة...ايييييي..ستات..ستات

 ليل من أعلي إلي أسفل:مين دي؟!قالت مريم وهي تشير إلي 

 قالت ليل:دي مالها دي

 قال حسام :دي مراتي يا مريم 

 ووضع يده علي كتفها وضمها إليه

 قالت وهي تنظر إلي ليل باشمئزاز:هي دي اللي فضلتها عليا 

 وقف حسام بينهم لانه يعرف ما سوف يحدث بعد قليل

ة..أوعي كدا يا  قالت ليل وهي تشمر عن ساعديها:مالها دي...دي مجنون
 حسام..خدلك ساتر كدا..مش هضربها أنا هفهمها غلطها بس 

 قال حسام:خلاص يا ليل 



لا خلاص ايه دي بتقول"هي دي اللي فضلتها عليا" قالت هذه الجملة -
وهي تقلد مريم بسخرية ثم ظلت تضربها من أعلي كتف حسام الذي 

عليها بس..دا  كانت تقفز حتي تصل له وهي تقول:سيبني عليها...سيبني 
 أنا هنفخها..خدي ياختي هنا 

امسك حسام ذراعيها والتفت لمريم وقال لها :اللي مش عجباكي دي  
 وأنا بحبها وعمري ما هبعد عنها..ابدا .. أحسن منك مليون مرة 

 وضمها إليه مرة أخري فأخرجت ليل لسانها لمريم  

 انصرفت مريم منزعجة ووجهها يشتعل غضبا  

 وجدته يضحك بشدة وحسام كذلك فقالت:بتضحكوا نظرت ليل إلي أدم 

 قال أدم:شكلك كان فظيع يا ليل والله ههههههههه 

نظرت إلي حسام وجدته يضع نظره في الأرض ويبتسم فقالت 
 بغضب:وأنت ايه رأيك

أنا دلوقتي بفكر في الواد اللي أخد مني ساندوتش البيض بالبسطرمة في  -
 ده ابتدائي ...تعرفي ترجعيلي الساندوتش 

ضحك أدم وميرنا كذلك علي مرح حسام وأدارت ليل وجهها إلي الجهة  
 الأخري وابتسمت

                                       *** 

استيقظ حسام وأوقظ ليل ولكنها كان يبدو عليها التعب فقال لها :مالك يا  
 حبيبتي 

 حاسة إني تعبانة...بطني بتوجعني -

ذهبت إلي الحمام واستفرغت , قام حسام  قامت سريعا  من علي الفراش و
 ورائها وقال بقلق:ليل في ايه؟!

 مفيش تلاقيني أخدت دور برد ولا حاجة -

 طب البسي هنروح للدكتور-

 ملوش لازمة هشرب أي حاجة دافية وهبقي كويسة -



 مفيش حاجة اسمها كدا..البسي يلا -

وتوجهوا إلي  استسلمت ليل لإصراره وارتدت ملابسها ونزلت معه 
 الطبيب 

 كشف عليها الطبيب وقال:طيب..انتي تعملي التحاليل دي وبعدين تجيلي  

أعطوها للطبيب وبعد أن رأها   كذهبت ليل وحسام لعمل التحاليل وبعد ذل
 وفحص ليل مرة أخري قال:ألف مبروك...حضرتك حامل 

 حسام وليل:اييييه؟!

 مالكوا مستغربين ليه؟!-

 يا دكتور أنا مبخلفش-

 مين قالك كدا  -

أنا كان عندي كانسر ولما كنت بعمل التحاليل وكدا الدكتور قالي إني  -
 مش بخلف 

دي كانت حالة مؤقتة..بس انت دلوقتي كويس وربنا أراد إنكوا  -
 تخلفوا..هتعترضوا ولا ايه 

 يعني أنا حامل بجد يا دكتور-

 ااه -

 الحمد لله يارب...الحمد والشكر لله -

 ب وكانوا سعداء للغاية وحسام لا يصدق نفسه نزلوا من عند الطبي

 قالت ليل:شفت بقي..قلتلك ربنا كريم

 الحمد لله ..الحمد لله ..أنا مبسوط اوي  -

   وأنا كمان مبسوطة أوي يا حسام -

 ربنا يخليكوا ليا يارب-

 ويخليك لينا يا بابا -

                                       *** 



 أشهر وفي بيت حسام وليل  4بعد مرور 

 عمتو بقت سبه البطيخة يا بابا)عمتو بقت شبه البطيخة يا بابا( -

 قالها أسر لأدم فرد عليه أدم:لا يا أسر دي بقت شبه الكرنباية ههههههه

يا أدم  ليل وهي تخبط قدميها في الأرض بغضب:أنا شبه الكرنباية 
 ..ماشي ..حسام..يا حسااام

 جاء حسام قائلا :نعم يا حبيبتي 

ريقوا عليا بيقولوا إني شبه  تقالت بنبرة طفولية ووجه طفولي رائع:بي
 الكرنباية 

 قال حسام بغضب مصطنع:مين اللي قالك كدا 

 أشارت علي أدم وأسر:أدم وأسر 

لأعلي قائلا :ولا  اقترب حسام من أسر وأمسكه من ياقة قميصه ورفعه 
 أنت بتقول لمراتي انتي شبه الكرنباية 

 يعني أنت مس سايفها يا حوس)يعني أنت مش شايفها يا حوس(-

 نظر حسام إلي ليل ثم اقترب من أسر وقال له:تصدق عندك حق 

 ليل بغضب:حساااااااام

 ريق علي الكرنباية بتاعتي هقتله تانزله حسام وقال لهم:اللي هي

 وقال بمرح:ماعدا أنت طبعا  يا باشاثم نظر إلي أدم 

 ضحكوا جميعا  ثم ضمها حسام إليه وهو يقول:أحلي كرنباية في الدنيا

                                     *** 

بعد مرور حوالي شهر كانت سلمي تزوجت زميلها في الشغل وسارة 
 تمت خطبتها لإبن خالتها وسمر وعمر تزوجوا 

 في مكتب أدم  -زميلهم في العمل-إسلام كان عمر يجلس مع أدم و

 قال إسلام:أنا مش مطمن يا رجالة 

 عمر:ياعم حرام عليك أنا لسة عريس متقلقنيش 



 . أدم:أنا عن نفسي مستريح مش عارف ليه.

إسلام:دي أول مرة نواجه جماعة إرهابية بالخطورة دي..الناس دي مش  
 سهلة

 عمر:ربنا يستر 

 أدم:يارب

                                        *** 

كان أدم وعمر وإسلام وبعض رجال الشرطة ذاهبان للقبض علي خلية  
إرهابية خطيرة , وعندما وصلوا بدأ تبادل إطلاق النار , استشهد ثلاث 

 من الجماعة الإرهابية  12رجال من الشرطة وقتل

 خرجت رصاصة من سلاح أحدهم لتستقر في جسد أدم 

سقط أدم شهيدا  يحتضن تراب الوطن بين يديه وكأنه يودعه ..سقط  
مبتسما  رافعا  رأسه لأعلي ..فخورا  بسقطته العالية..لم يتألم..لم يصرخ  
..لم تخرج منه كلمة ااه ..وكأن الرصاصة كانت أحن عليه منهم..دخلت  
إلي جسده برفق لتعطيه الشهادة ولم تخرج وكأنها حالفة أن تبقي في  

هذا البطل الذي دافع عن وطنه وعرضه بدمه وحياته..خرجت دماء  جسد
أدم لتروي عطش الارض ..ترويها فخرا  ..عزة..أملا  في حياة شخص 
أخر في هذا الوطن..كان شريط حياته يمر أمامه وهو مبتسم..يري إبنه  

من حوله..أخيرا  نال ما  وزوجته فتزداد ابتسامته غير مبالي بالرصاص 
 هادة..ثم الجنة.. يتمناه..الش

 صاح عمر:أددددددددددددم

وهل يتألم أحد سوي أهل الشهيد..لم يتألم أدم من الرصاصة ولكن شعر 
 بها عمر..شعر بها تخترق قلبه وتقتل صديقه الساكن فيه 

 جري عليه عمر وإسلام

 عمر ببكاء وألم:أدددم

 أدم مبتسما  بضعف:نو..لتها 

 إسلام:متخافش يا أدم هتبقي كويس  



 بضعف موجها  كلامه لعمر:ميرنا وأس..ر ولي..ل..خد با..لك منهم  أدم

 عمر:في عنيا يا صاحبي..قول الشهادة

 أشهد ..أن..لا إله...إلا ال..له...وأن ..محمدا ..رسو..ل ..الله -

صعدت روح أدم إلي بارئها لتستقر في جنات النعيم ..في منزلة  
 الصديقين والشهداء 

 عن بالخبر في الهاتف وسقطت ليل وميرنا عندما سم

                                      ***       

 في الجنازة  

 .. وبجانبها سمر  تسندها   كانت ميرنا تبكي وتضحك وتزغرط

وليل واقعة علي الأرض وحنان تسندها وتبكي بشدة وتصرخ   
وتقول:لااااااا..أدددددددم..بالله عليك أرجع..مش هضايقك تاني بس  

ك تتريق عليا والله بس متمشيش..لااااااا..لاااااا..لا يا  أرجع..هخلي
أدم..هتموت وتسيبنا لمين ..أددددددددم..لا ..أدم لا يارب..أدم طيب  

 ..يموت ليه .. 

 حنان :لا إله إلا الله..استهدي بالله يا بنتي لا حول ولا قوة إلا بالله 

 وعمر كان يبكي علي فراق أخوه وصديقه وحسام يحتضنه  

 حالتهم جميعا  يرثي لها كانت 

                                                    *** 

 في اليوم الرابع من استشهاد أدم

دخل عمر إلي بيت أدم الذي يجتمعون فيه..دخل عليهم  
 مكسورا ..ضعيفا ..فقد  مات سنده في الحياه 

 هدومهقال بضعف وهو يعطي ورقة لليل:الورقة دي لقيناها في 

 أخذتها ليل وفتحتها وبدأت تقرأ بصوت عالي

 وكان يجلس كل من عمر وحسام وميرنا وأسر وحنان 



 بدأت ليل"               السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  

لو بتقرأوا الجواب ده يبقي أكيد أنا مش معاكوا..بس مش معني كدا إنكوا  
 تزعلوا..أنا في مكان أحلي بكتير 

هوحشكوا..وانتوا كمان هتوحشوني أوي..أدعولي كتير  عارف إني 
 وأقرأولي قرأن ..ومتنسوش أنا بحب سورة يوسف 

ليل..أختي..حبيبتي..هتوحشيني جدا  ..انتي بجد أحلي أخت في  
الدنيا..ومش عاوزك تكوني ضعيفة..خليكي قوية زي ما أنا عارفك..أنا  

أنا مبسوط جدا   بحبك أوي..وهقابلك في الجنة ان شاء الله..عارفة ..
 علشان هشوف ماما وبابا..وهوصلهم سلامك

ميرنا..مراتي ..بحبك..بحبك في كل حالاتك..مش عايزك تزعلي انتي  
مرات شهيد..ارفعي راسك لفوق..افتخري بيا ..وربي أسر كويس..خليه  

وإن  دايما  فاكرني..واحكيله عني علطول..قوليله إني كنت بحبه أوي.. 
لشان خاطره ..علشان يعيش بأمان هو واللي  اللي عملته  دا كان ع

زيه..عايزك تبقي قوية..أنا دايما  جنبك ومعاكي ..في أي وقت هتلاقيني  
في ضهرك..وسلمي علي طنط حنان كتير ..قوليلها إني كنت بعتبرها زي  

 أمي 

عمر..صاحبي وأخويا وسندي وضهري..أحنا متربيين مع بعض..عشت 
..بس في أوحشها دي بقي كنت أنت معاك أحلي أيام حياتي..وأوحشها

علطول معايا فمكنتش بحس بيها..أنا عارف إنك زعلان..بس برضو  
هقولك خليك رافع راسك لفوق أنت أخو شهيد..كمل مسيرتي..خد  
حقي..وربي ابني كإنه ابنك..خليه راجل..زيك..علمه يقف في وش الخطر  

عمل كدا ويضحك..متخليهوش يخاف من الموت..وأنا واثق إنك كنت هت
 من غير ما أقٌولك  

حسام..أجدع واحد عرفته فالدنيا..خد بالك من ليل ..حطها في  
عنيك..متزعلهاش أبدا ..خليك معاها علشان هي دلوقتي ملهاش حد في  

 دا  ني لو احتاجتني..وأنا عارف إنك قدالدنيا غيرك..خليك مكا

ظابط..خد   أسر..حبيب بابا..أنا  بحبك أوي يا حبيبي ..وكان نفسي أشوفك 
بالك من ماما ..أنت دلوقتي بقيت راجل البيت ..متخليش حد يزعلها أبدا   
ومتخليهاش تعيط علشان مزعلش منك..وأنا عايزك تبقي مبسوط وتقول  

 لكل الناس إنك إبن شهيد 



 بحبكوا كلكوا يا أحلي عيلة في الدنيا 

 "              والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته                            

أنهت ليل القراءة وجلست علي الأرض تبكي وتقول:ليه كدا يا  
أنا كنت بحبك أوي ..كان  أدم..هتسيبني لوحدي..ربنا يرحمك يا حبيبي.. 

نفسي أبقي قوية يا أدم بس للأسف..هكون قوية ازاي وانت  
 ..في الجنة يا حبيبي.. مشيت..هتوحشني وهيوحشني ضحك وهزارك

 تحقه بجد..واحنا هنجيلك كلنا..هنجيلك قريب المكان اللي تس

ميرنا ببكاء ونحيب:حاضر يا أدم ..حاضر يا حبيبي..هتوحشني  
أوي..هعيش أزاي من بعدك..بس أوعد إني هربي أسر كويس علشان 

وأنا هنام مخصوص علشان تبقي فخور بيه ..وهو كمان يبقي فخور بيك..
 .. ربنا يرحمك ياربأحلم بيك 

اي يا صاحبي وأنت كسرتلي ضهري..كدا يا أدم ..كدا  عمر:هبقي قوي أز 
تسيبني وتمشي..لو كنت شفت الرصاصة دي كنت أخدتها أنا مكانك يا 
أخويا..هتفضل علطول معايا يا أدم..وأسر ده ابني ..هعلمه كل اللي  

 اتعلمته منك..وحقك هاخده يا أدم..أشوفك في الجنة يا صاحبي 

ت بعتبرك زي ابني وأكتر..ربنا يجعل  حنان:الله يرحمك يابني..والله كن
 قبرك روضة من رياض الجنة يارب 

 حسام ببكاء:الله يرحمك يا أدم..أختك في عنيا..وأنت في قلوبنا كلنا

أسر ببراءة:ماما ..أنا هطلع صابط علسان أموت كل الناس اللي قتلوا  
 بابا)ماما..أنا هطلع ظابط علشان أموت كل الناس اللي قتلوا بابا(

نه عمر وازداد بكاء ميرنا فقال أسر:متعيطيس علسان بابا أحتض 
 ميزعلس مني)متعيطيش علشان بابا ميزعلش مني ( 

 حاضر يا حبيبي..حاضر-

                                     *** 

 بعد مرور خمس سنوات وأمام قبر أدم 

 ده يا حبيبي قبر خالو أدم..علشان لما تكبر تجيله علطول -



 خالو أدم كان شبهي هو -

تنهدت ليل وابتسمت فرد عليه حسام بإبتسامه:ااه يا أدم يا حبيبي كان  
 شبهك جدا  

 علشان كدا سمتوني زيه-

 ااه يا حبيبي علشان كدا -

 أنا بحب خالو أدم أوي-

   وهو كمان بيحبك أوي

ليل:أدم يا حبيبي ..أنت لما تكبر لازم تاخد حق خالو من الناس الوحشة  
 وهاللي قتل 

لما أكبر يا ماما هشتغل ظابط أنا وأسر ونقتل كل الناس اللي قتلوا خالو  -
 أدم

 احتضنته ليل وحسام وقرأوا الفاتحة لأدم وانصرفوا 

                                       *** 

 

 

  

 

 تمت بحمد الله                              

                                   

 

 

 

 



 

 

 

 

       

 إهداء إلي:                                 

أمي..زهرة حياتي..كل ما أنا..وكل ما أريد أن أكونه 
دينة به لكي..أحبك  م 

 

هموم الحائط الذي أستند عليه كلما أهلكتني  صديقتي..
 الدنيا..من تدفعني دائما  إلي النجاح.. 

 شكرا  لوجودك في حياتي..أحبك

                                         


